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مستخلص:

ــخ  ــرًا في التاري ــة وتأث ــر الفصــول دموي ــاح المغــول للعــالم الإســامي في القــرن الســابع الهجــري مــن أكث يُعــدّ اجتي
الإســامي، وقــد خلّــف آثــارًا حضاريــة، ودينيــة، وسياســية عميقــة. وقــد وثّــق المــؤرخ الكبــر ابــن كثــر الدمشــقي )ت: 
774هـــ( في كتابــه الشــهير »البدايــة والنهايــة« تفاصيــل هــذا الاجتيــاح، موفّــرًا شــهادة تاريخيــة مهمّــة وموقفًــا تحليليًــا مــن 

تلــك الأحــداث 
ــل  ــت جحاف ــن اجتاح ــة ح ــوارث التاريخي ــم الك ــدى أعظ ــري إح ــابع الهج ــرن الس ــامي في الق ــالم الإس ــهد الع ش
ــا، فدمــرت المــدن، وأســقطت الــدول، وأراقــت الدمــاء، في مشــهدٍ دمــوي قــلَّ  ــا وغربً المغــول الممالــك الإســامية شرقً
نظــره في التاريــخ ، وقــد كان ســقوط بغــداد ســنة 656هـــ/1258م ، عــى يــد هولاكــو أبــرز تلــك الأحــداث ونهايــة 

ــاسي في بغــداد  ــة للعــر العب فعلي
وفي هــذا الســياق المضطــرب، بــرزت أهميــة مــا ســجله المؤرخــون المســلمون مــن وصــف وتحليــل لتلــك الفاجعــة ، 
ويُعــدّ المــؤرخ ابــن كثــر الدمشــقي )ت: 774هـــ( مــن أبــرز مــن تناولــوا تلــك الحقبــة في كتابــه الشــهير )البدايــة والنهايــة( 
وهــو موســوعة تاريخيــة ينتفــع بهــا طــاب العلــم في كل زمــان، إذ تضمــن التأريــخ للعــالم الإســامي، وابتــدأه بتاريــخ 

البشريــة منــذ خلــق آدم عليــه الســام وانتهــاءً بعــره ، وتحديــدًا إلى عــام 768هـــ / 1366م .
الكلمات المفتاحية: المغول ، ابن كثير ، كتاب البداية والنهاية .

The Mongol invasion of the Islamic world through the book 
"The Beginning and the End" by Ibn Kathir (d. 774 AH)

Assistant Professor Researcher Atyaf Rafat Akram
Researchers & Islamic Studies Center ( MABDAA )

Abstract :
The Mongol invasion of the Islamic world in the seventh century AH is considered one of the 

bloodiest and most influential chapters in Islamic history, leaving profound cultural, religious, and po-
litical impacts. The great historian Ibn Kathir al-Dimashqi (d. 774 AH) documented the details of this 
invasion in his famous book, “Al-Bidayah wa al-Nihayah,” providing important historical testimony and 
an analytical perspective on those events. In the seventh century AH, the Islamic world witnessed one 
of the greatest historical catastrophes when the Mongol hordes swept across the Islamic kingdoms 
east and west, destroying cities, toppling states, and shedding blood, in a bloody scene unparalleled 
in history. The fall of Baghdad in 656 AH/1258 AD at the hands of Hulagu was the most prominent 
of these events and effectively marked the end of the Abbasid era in Baghdad. In this turbulent con-
text, the importance of the descriptions and analysis recorded by Muslim historians of that tragedy 
emerged. The historian Ibn Kathir al-Dimashqi (d. 774 AH) is considered one of the most prominent 
scholars who addressed that era in his famous book, “Al-Bidayah wa al-Nihayah.” It is a historical en-
cyclopedia that will benefit students of knowledge at all times, as it includes a history of the Islamic 
world, beginning with the history of humanity since the 12th century. The creation of Adam, peace be 
upon him, and the end of his era, specifically until the year 768 AH / 1366 AD.
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مــن خــال كتــاب البدايــة والنهايــة لابن كثير)ت: 774هـــ(  .................................................  م. م. أطياف رفعت أكرم

اولًا : ابن كثير )ت 774هـ / 1372م( 

اسمه ، وولادته :

اســمه : وهــو عــاد الديــن )1(  إســاعيل بــن عمــر)2(  
ــرَشُِّ )3(   ــرٍ الْقُ ــنُ كَثِ ــرُ بْ ــو حَفْــصٍ عُمَ يــنِ أَبُ شِــهَابُ ‌الدِّ
)4(  الدمشــقي)5( ، وقــد ذكــر ابــن كثير  ــافعِِيُّ المــري الشَّ
ــفَ  ــه »وَقَ ــه مانص ــم  في قول ــب عظي ــب إلى نس ــه ينتس أن
يُّ فَأَعْجَبَــهُ ذَلـِـكَ وَابْتَهَجَ بـِـهِ، فَصَارَ  عــىَ بَعْضِهَــا شَــيْخُنَا الْـِـزِّ

))) الذهبــي : شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
، دار  : تذكــرة الحفــاظ  748 هـــ(   : الذهبــي )ت  عثــان 
.201 1998م( ، ج4،  ) بيروت-لبنــان،   العلميــة،  الكتــب 
)))	 ابــن كثــر : أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي )ت:  
774 هـــ( : البدايــة والنهايــة، تحقيــق عــي شــري، دار إحياء 
الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، 1988م، ج14، ص 

.25
))) ابن كثير : البداية والنهاية، ج14، ص 37 .

ــيني:  ــة، ج14، ص 25 ؛ الحس ــة والنهاي ــر : البداي ــن كث ))) اب
شــمس الديــن أبــو المحاســن محمــد بــن عــي )ت: 765 هـ(: 
ذيــل تذكــرة الحفــاظ، دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، 
1998م ، ص 38 ؛ والبــري : نســبة إلى مدينــة بــرى 
الواحــد:  مصطفــى،  ينظــر : عبــد   : : للمزيــد  الشــامية 
مقدمــة تحقيــق الســرة النبويــة لابــن كثــر،  دار المعرفــة،  
لأنــه  والشــافعي،  4؛   ص   ،1 ج  1976م،   ، بــروت: 
ينتســب الى المذهــب الشــافعي و حافــظ لكتــاب التنبيــه 
للشــيخ أبي إســحاق الشــرازي )ت: 476هـــ / 1083م(، 
والــذي يعــد أشــهر مختــر عنــد الشــافعية قديــا للمزيــد : 
ينظــر : ابــن العــاد الحنبــي : عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد 
ابــن العــاد العَكــري الحنبــي، أبــو الفــاح )ت: 1089 هـ(: 
ــن  ــاؤوط، دار اب ــود الأرن ــق : محم ــب ، تحقي ــذرات الذه ش

كثــر، دمشــق - بــروت، 1986م ، ج 8، ص 397.
)))	 لأنــه ولــد ونشــأ في دمشــق و قراهــا : للمزيــد : ينظــر: ابــن 
العــاد الحنبــي، شــذرات الذهــب، ج 1 ، ص 67 ؛ كحالــة : 
عمــر رضــا ، معجــم المؤلفــن ، دار إحيــاء الــراث، بيروت، 

د.ت ، ج 2، ص 283.

«)6(، ولــد  ابن كثير  يَكْتُــبُ فِ نَسَــبيِ بسَِــبَبِ ذَلـِـكَ: الْقُــرَشُِّ
بقريــة مجيــدل شرقــي بــرى)7(  مــن أعــال دمشــق عــام 
701 هـــ ، حيــث إن ابــن كثــر نفســه بــن ذلــك ، حيــث 
قــال : تــوفي والــدي في شــهر جمــادى الأولى ســنة 703هـ 
بقريــة مجيــدل شرقــي بــرى، ودفــن بمقبرتهــا الشــالية 
عنــد الزيتــون وكنــت إذ ذاك صغــراً إبــن ثــاث ســنين 

أو نحوهــا لا أدركــه إلا كالحلــم)8(  .
 وان ســبب تســميته بـــ ) إســاعيل ( : ذكــر ابــن كثــر 
أن أبــاه قــد ســاه ) إســاعيل( عــى اســم أخيــه مــن أبيــه، 
وذلــك بســبب وفــاة أخيــه الأكــر هــذا ، حيــث ســقط 
ــد  ــده ووج ــزن وال ــامية ، فح ــة الش ــطح المدرس ــن س م
عليــه كثــراً ، بــل ورثــاء بأبيــات كثــرة، فلــا ولــد الإمــام 

ابــن كثــر ســاه باســم أخيــه الأكــر ) إســاعيل()9( .
ذكــر ابــن كثــر بنفســه في كتابــه البدايــة والنهايــة 
عنــد سرده حــوادث عــام 701 هـــ / 1301م ، بأنــه 
ــد  ــا ول ــه : »فيه ــك في قول ــد ذل ــام وأك ــذا الع ــد في ه ول
كاتبــه إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــروي 
ــذ  ــم من ــن اليت ــاني م ــه...)10(، وع ــا الله عن ــافعي عف الش
نعومــة أظفــاره إذ تــوفي والــده و هــو في الثالثــة مــن 
لــه  ابــن كثــر برعايــة أخيــه  عمــره)11(، وقــد أشــاد 

ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 14 ، ص 36. 	(((
بــرى في دمشــق  لمدينــة  التابعــة  القــرى  إحــدى  )))	 هــي 
ومــن أعمالهــا، و تقــع عــى الطريــق الآخــذ مــن بعلبــك إلى 
ــد  ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي : ش ــوت الحم ــم، ياق وادي التي
الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي )ت: 626هـــ(: 
معجــم البلــدان،  دار صــادر، بــروت، 1995م : ج 1، ص 

.411
))) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 14 ، ص 37.
)))  ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 14 ، ص 37.

)1)) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 14 ، ص 25 .
ــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن  )1)) ابــن حجــر العســقلاني : أب
محمــد )ت : 852(: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، 
تحقيــق : محمــد عبــد المعيــد خــان ، مجلــس دائــرة المعــارف ، 
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 : بقولــه  والشــفيق  بالشــقيق  فوصفــه  بــه   وعنايتــه 
ــنة  ــادى الأولى س ــهر جم ــد في ش ــاة الوال ــت وف » ... كان
ثــاث وســبعمائة... و كنــت إذ ذاك صغــراً أبــن ثــاث 
ــا  ــم تحولن ــم ... ث ــه إلا كالحل ــا لا أدرك ــنين أو نحوه س
مــن بعــده ... إلى دمشــق صحبــة الأخ كــال الديــن عبــد 
ــفوقاً  ــاً ش ــا رفيق ــقيقاً ، و بن ــا ش ــد كان لن ــاب، وق الوه
...)1(، أمــا صفاتــه الخلقيــة فقــد ذكرهــا المقريــزي بقولــه 
: »كان حســن الأخــاق ، جميــل  المعــاشرة ، متواضعــاً ، 

كثــر الاســتحضار)2( .

ثانياً : التعريف بوالدي ابن كثير: 

ومــن الجديــر ذكــره أن ابــن كثــر قــد ترجــم لوالــده، 
ــن  ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــهاب الدي ــب ش ــو الخطي وه
ــرشي  ــن درع الق ــوء ب ــن ض ــر ب ــن كث ــوء ب ــن ض ــر ب كث
مــن بنــي حصلــه ، ولــد في قريــة يقــال لهــا يُقَــالُ لَـَـا 
ى، عــام 640هـــ ، وقــد تــزوج  ــرَْ ــرْبَِّ بُ ــنُ غَ كُوِي ْ الشَّ
مــن زوجتــن ، فولــد لــه مــن الأولى إســاعيل ثــم يونــس 
ــز  ــد العزي ــاب وعب ــد الوه ــة عب ــن الثاني ــس، وم وادري
ومحمــد وأخــوات عــدة ثــم ابــن كثــر وهــو أصغرهــم ، 
وتــوفي والــده في شــهر جمــادى الأولى ســنة )703هـــ( في 

ــالية )3( . ــا الش ــن بمقبرته ــدل ، ودف ــة مجي قري
والــدة ابــن كثــر: وهــي مريــم بنــت فــرج بــن عــي، 
كان  التــي  مجــدل  قريــة  هـــ(، في   673( عــام  ولــدت 
يخطــب بهــا والــده، وتوفيــت ســنة )728 هـــ(، ودفنــت 

حيدر آباد ، الهند، 1972م ، ج 1 ، ص 445-446.
)))	 ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 14 ، ص 37 .

ــاس  ــو العب ــادر، أب ــد الق ــن عب ــن عــي ب ــزي : أحمــد ب )))	 المقري
الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )ت : 845هـــ(: 
ــق:  ــدة ، تحقي ــان المفي ــم الأعي ــدة في تراج ــود الفري درر العق
وزارة  منشــورات  المــري،  ومحمــد  درويــش  عدنــان 

الثقافــة، دمشــق  1995م ، ج 2، ص 236.
))) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 14 ، ص 36 .

ــه )4(.  ــر لام ــن كث ــم اب ــد ترج ــة ، وق ــرة الصوفي بمق

ثالثاً: وفاته : 

 تــوفى الحافــظ عــاد الديــن ابــن كثــر ، يــوم الخميس 
 774( ســنة  بدمشــق  شــعبان  مــن  عــر  الســادس 
ــن بعشــرة  ــه ودف ــد كــف بــره في آخــر حيات هـــ(، وق

ــة )5( . ــن تبعي ــيخه اب ــد ش ــة عن الصوفي

رابعاً: تربيته العلمية :

ــاء  ــدي مجموعــة مــن العل ــر عــى أي ــن كث تتلمــذ اب
ــم               ــن ابراهي ــان الدي ــيخ بره ــه أولاً بالش ــيوخ فتفق والش
)ت: 729 هـــ / 1328م()6(، فقــد تتلمــذ ابــن كثير على 
يــد نخبــة مــن كبــار علــاء عــره، مــن أبرزهــم الشــيخ 
الزملــكاني )ت :667هـــ/1229م()7(،  الديــن  كــال 
والــذي كان يُعــد مــن أعــام الشــافعية في بــاد الشــام، 
وكذلــك الشــيخ جمــال الديــن أبــو الحجــاج المــزي )ت 
742هـــ/1341م()8(، كــا نهــل مــن علــم تقــي الديــن 

ابــن تيميــة )ت 728هـــ/1327م( )9( .
 وارتبــط بــه بعلاقــة وثيقــة، إذ لازمــه طويــاً وتأثــر 
بأفــكاره وآرائــه، حتــى قــال فيــه مؤلــف، شــذرات 
الذهــب : كان لــه خصوصيــة بابــن تيميــة ، واتبــاع لــه في 

)))	 ابن كثير : البداية والنهاية ، ج 13 ، ص 164.
ــة، ج1،  ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــر: ال ــن حج ))) اب

.446 ص 
)))	 الذهبــي: معجــم الشــيوخ الكبــر، تحقيــق : محمــد الحبيــب 
الهيئــة،  مكتبــة الصديــق، الطائــف، 1988م، ج 1، ص 

.30
))) ابن كثيير ، البداية والنهاية، ج14 ، ص 338.

أحمــد  بــن  عــي  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الــداوودي:   (((
ــة،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــات المفسري )ت: 945هـــ(: طبق

.  418 ص   ،1 ج  دت،  بــروت، 
))) ابــن حجــر العســقلاني :  الــدرر الكامنــة ، ج 1 ، ص -399 

.400
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مــن خــال كتــاب البدايــة والنهايــة لابن كثير)ت: 774هـــ(  .................................................  م. م. أطياف رفعت أكرم

كثــر مــن آرائــه، وكان يفتــي برأيه في مســألة الطــاق)1(.
ــمس  ــظ ش ــد الحاف ــى ي ــاً ع ــم أيض ــى العل ــا تلق ك
الديــن الذهبــي )ت:  748هـــ/1347م()2( ، وتــولى 
الصالــح« والتنكزيــة  أم  بعــده مشــيخة دار الحديــث 

بعــده)3(  .
 أمــا في مجــال التدريــس، فقــد قــام ابــن كثــر بإلقــاء 
الــدروس في الجامــع الأمــوي بدمشــق، وعــدد مــن 

المســاجد الدمشــقية، والمدرســة النوريــة)4(  .
ــى  ــه ع ــد في ــذي اعتم ــري ال ــه التفس ــز بمنهج وتميّ
تفســر القــرآن بالقــرآن، ثــم بالحديــث الشريــف وآثــار 
الروايــات الإسرائيليــة  فيــه عــن  الصحابــة، وابتعــد 
والتأويــات الفلســفية أو الــزج بالــرأي المجــرد، ممــا 
جعلــه أحــد أعــام التفســر في عــره)5( ، نــال ابــن كثير 
ــه الإمــام  ــاءً واســعاً مــن علــاء عــره، فقــد قــال عن ثن
الذهبــي: هــو فقيــه متقــن، ومحــدث محقــق، ومفــر 

ــدة« )6( . ــف مفي ــه تصاني ــاد، ول نق

))) ابن العماد الحنبلي :  ج 8 ، ص 399 .
))) الكتبــي : محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 
شــاكر بــن هــارون بــن شــاكر الملقــب بصــاح الديــن )ت: 
764هـــ(: فــوات  الوفيــات ، تحقيــق إحســان عبــاس،  دار 

صــادر - بــروت، 1973م،  ج 3، ص 315 .
))) الحســيني :  ذيــل تذكــرة الحفــاظ ، ص 38  ؛ عبــد الواحــد : 

مقدمــة تحقيــق الســرة النبويــة لابــن كثــر، ص 5.
))) المدرســة النوريــة : أشــهر المــدارس التــي بناها الســلطان نور 
الديــن زنكــي )ت: 569هـــ/1174م(  : عــام )567هـــ/ 
1171م(، وتقــع في منطقــة الخواصــن بدمشــق، وقــد جــدد 
ــة هنــاك في عــام 687  بناءهــا عــى يــد قــاضي قضــاة المالكي
هـــ؛ للمزيــد : ينظــر : ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج 12، 
ص 315 ؛ الدمشــقي: عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي 
تحقيــق:  المــدارس،   أخبــار  في  الــدارس  927هـــ(:  )ت: 
إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

. 8474 1990م ، ص 
))) عبد الواحد: مقدمة تحقيق المسيرة النبوية ، ص 7 .

38 ؛ الســيوطي:  )))	 الحســيني: ذيــل تذكــرة الحفــاظ، ص 

بقولــه:  العســقلاني  ابــن حجــر  أثنــى عليــه  كــا 
وكان  ورجالــه،  متونــه  في  مطالعــةً  بالحديــث،  »اشــتغل 
بعــد  بــه  وانتُفــع  المفاكهــة،  حســن  الاســتحضار،  كثــر 
وفاتــه«)7( ، وذكــره ابــن العــاد الحنبــي قائــاً: »كان كثــر 

.  )8( الفهــم«  النســيان، جيــد  قليــل  الاســتحضار، 

 خامساً : عصر ابن كثير:

الثامــن  القــرن  في  الدمشــقي  كثــر  ابــن  عــاش   
الهجــري / الرابــع عــر الميــادي، إذ وُلــد في عــام 
الســلطان  1301م، وذلــك خــال عهــد   / 701هـــ 
المملوكــي النــاصر محمــد بــن قــاوون )693 - 741هـــ 
/ 1293 - 1341م( وكانــت بــاد الشــام في تلــك 
الصليبيــة  الحمــات  بتبعــات  تتأثــر  تــزال  الحقبــة لا 
ــذ أواخــر القــرن  ــي اســتهدفت العــالم الإســامي من الت
الخامــس الهجــري / الحــادي عــر الميــادي، وقــد 
تســلّم المماليــك حكــم مــر والشــام عقــب الأيوبيــن، 
المغــول  لهجــات  التصــدي  عليهــم  لزامــاً  فــكان 
ــة الجهــود العســكرية  ــرق، ومواصل الزاحفــن مــن ال
إلى  الســاعين  الصليبيــن  فلــول  مــن  الشــام  لتحريــر 

إعــادة بســط نفوذهــم فيهــا)9( .

جــال الديــن أبــو الفضــل، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 
الســيوطي )ت: 911 هـــ( : ذيــل طبقــات الحفــاظ، تحقيــق: 
الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

.239 ص  د.ت، 
)))	 ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة، ج 1، ص 445.

)))	 ابــن العــاد الحنبــي: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهب، 
ج 1، ص 67.

))) للمزيــد: ينظــر: ابــو قمــر: أحســان عبدالقــادر : ابــن كثــر 
ومنهجــه في كتــاب البدايــة والنهايــة: مجلــة مؤتة للدراســات 
الإنســانية والاجتماعيــة ، المجلــد الثامــن والثلاثــون، العــدد 

الثالــث، 2023م، ص87.
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سادساً: تقسيم كتاب ابن كثير 

البداية والنهاية :

يُعــدّ كتــاب »البدايــة والنهايــة« مــن أبــرز المؤلفــات 
ــد  ــقي إلى رصي ــر الدمش ــن كث ــام اب ــا الإم ــي أضافه الت
الكتــاب  يتنــاول هــذا  العربيــة والإســامية،  المكتبــة 
الموســوعي تسلســل الأحــداث التاريخيــة منــذ خلــق 
الكــون وحتــى زمــن المؤلــف، أي في النصــف الثــاني مــن 
القــرن الثامــن الهجــري / الرابــع عــر الميــادي، وقــد 
جــاءت مــادة الكتــاب موزعــة عــى أربعــة عــر جــزءاً، 
جُعــت في ســبعة مجلــدات بحســب الطبعــة المعتمــدة في 
هــذه الدراســة، وهــي طبعــة دار الكتــب العلميــة، حيث 
يحتــوي كل مجلــد عــى جزأيــن، كــا أُضيــف مجلــد خاص 
للفهــارس ليســهل عــى القــارئ والباحــث الوصــول إلى 
المعلومــات، فيقــول في مقدمــة كتابــه: »‌فهــذا ‌كتــاب ‌أَذْكُــرُ 
ــهِ  ــالَ بحَِوْلِ هُ اللَُّ تَعَ َ ــرَّ ــا يَ ــهِ مَ ــنِ تَوْفيِقِ ــوْنِ اللَِّ وَحُسْ ــهِ بعَِ ‌فيِ
تـِـهِ مِــنْ ذِكْــرِ مبــدأ المخلوقــات: مــن خلــق العــرش  وَقُوَّ
ــا بَيْنَهُــنَّ  ــا فيِهِــنَّ وَمَ والكــرسي والســموات، وَالْرََضِــنَ وَمَ
ــه  ــقِ آدَمَ علي ــةِ خَلْ ــيَاطيِِن، وَكَيْفِيَّ ــانِّ وَالشَّ ــةِ وَالَْ ــنَ الَْلَئكَِ مِ
ــامِ  الســام، وَقَصَــصِ النَّبيِِّــنَ، وَمَــا جَــرَى مَْــرَى ذَلـِـكَ إلَِ أَيَّ
ــامِ  ةُ إلَِ أَيَّ ــوَّ ــيَ النُّبُ ــى تَنْتَهِ ــةِ حَتَّ اهِليَِّ ــامِ الَْ ــلَ وَأَيَّ ائيِ ــي إسَِْ بَنِ

ــه«)1( . ــوَاتُ اللَِّ وســامه علي ــدٍ صَلَ ــا مَُمَّ نَبيِِّنَ
ويتمثــل القســم الأول  لكتابــه في عرضــه لمرحلــة 
المؤلــف  فيــه  يســتعرض  حيــث  الكونيــة،  البدايــات 
مســائل تتعلــق بخلــق العــرش، والكــرسي، واللــوح 
والأرض،  الســاوات  خلــق  إلى  إضافــة  المحفــوظ، 
وظهــور الملائكــة، وخلــق الجــنّ والشــياطين، ثــم ينتقــل 
إلى الحديــث عــن بدايــة خلــق الإنســان، متنــاولاً قصــة 

آدم عليــه الســام باعتبــاره أول البــر)2( .
ــة  ــاول المرحل ــاب، فيتن ــن الكت ــاني م ــم الث ــا القس أم
ــى  ــام وحت ــه الس ــق آدم علي ــن خل ــدة م ــة الممت التاريخي

)))  ابن كثير : البداية والنهاية : ج 1، ص 6.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج 1، ص 6 -ص 74. 	(((

بدايــة البعثــة المحمديــة، ويتضمــن هــذا الجــزء سردًا 
ــم الله  ــن بعثه ــل الذي ــاء والرس ــص الأنبي ــاً لقص مفص
إلى مختلــف الأقــوام والأمــم، مــع تســليط الضــوء عــى 
بالتصديــق  ســواء  دعواتهــم،  مــع  الشــعوب  تفاعــل 
أو التكذيــب. كــا يعــرض ملامــح الحيــاة في عــر 
ــزوغ  ــي ســبقت ب ــة الت ــة، ممهــداً بذلــك للمرحل الجاهلي

نــور الإســام)3( .
ــد  ــى برص ــاب، فيُعن ــن الكت ــث م ــم الثال ــا القس أم
الدعــوة  بــزوغ  مــن  ابتــداءً  الإســامي  التاريــخ 
الإســامية عــى يــد النبــي محمــد ، مــرورًا بمختلــف 
العــالم  شــهدها  التــي  والدينيــة  السياســية  المراحــل 
الإســامي حتــى زمــن المؤلــف ابــن كثــر في القــرن 
الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي، وتحديــدًا إلى 

1366م    / 768هـــ  عــام 
 ، يســتهل هــذا القســم بــرد ســرة النبــي محمــد
مســتعرضًا مراحــل الدعــوة، واســتقبال الوفــود العربيــة 
ــورة لإعــان إســامها، إلى  ــة المن ــي قدمــت إلى المدين الت
ــوداع،  ــة ال ــداث حج ــى أح ــوء ع ــليط الض ــب تس جان
ووفــاة الرســول الكريــم عليــه أفضــل الصــاة وأزكــى 
الســام،  وفي الأجــزاء اللاحقــة، يتنــاول المؤلــف تطــور 
الدولــة الإســامية بعــد وفــاة النبــي  ، مبتدئًــا بمرحلة 
حــروب الــردة في عهــد الخليفــة أبي بكــر الصديــق رضي 
الله عنــه، ثــم الفتوحــات الإســامية، وامتــداد رقعــة 

الدولــة خــال عهــد الدولــة الامويــة شرقًــا وغربًــا.
ــا  ــية، موضحً ــة العباس ــخ الخلاف ــل إلى تاري ــم ينتق ث
ــوة  ــز ق ــا في تعزي ــن خلفائه ــدد م ــا ع ــي بذله ــود الت الجه
الدولــة وهيبتهــا، مثــل هــارون الرشــيد الــذي أجــر 
ــة البيزنطيــة عــى دفــع الجزيــة، وحصّــن الثغــور،  الدول
ــه  ــتغاثة وتوج ــداء الاس ــتجاب لن ــذي اس ــم ال والمعتص

ــاد. ــة للجه ــو عموري نح

ابن كثير: البداية والنهاية: ج 1، ص 74 - ج2، ص309. 	(((
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ــية  ــوادث السياس ــخ الح ــر في تأري ــن كث ــتمر اب ويس
ــة للــدول الإســامية، معتمــدًا  والعســكرية والاجتماعي
منهجًــا ســنويًا في ترتيــب الأحــداث، وصــولً إلى ســنة 

767هـــ / 1365م، أي قبــل وفاتــه بقليــل )1(.
ويختتــم ابــن كثــر كتابــه »البدايــة والنهايــة« بتوثيــق 
أحــداث الســنة الأخــرة التــي تناولهــا في تأريخــه، وهــي 
الــرد  تُعــد نهايــة  1365م، والتــي  767هـــ /  ســنة 
ــذا  ــم ه ــد خت ــم. وق ــف الضخ ــذا المصنّ ــي في ه التاريخ
ــاوي في  ــا اليحي ــر يلبغ ــل الأم ــة مقت ــر حادث ــزء بذك الج
مــر، والتــي وقعــت   في شــهر ربيــع الأول مــن نفــس 
ــذا  ــجّله في ه ــا س ــر م ــة آخ ــذه الحادث ــون ه ــنة، لتك الس
ــة التأريــخ)2(  ــل توقفــه عــن مواصل الســفر التاريخــي قب
رغــم أن ابــن كثــر لم يُفصــح في مقدمــة كتابــه البداية 
العنــوان، إلا أن  والنهايــة عــن ســبب اختيــاره لهــذا 
مضمــون الكتــاب يُوضــح المقصــد مــن هــذه التســمية. 
ــذ  ــاة من ــأة الحي ــة نش ــوعته التاريخي ــاول في موس ــد تن فق
ــداث  ــم أح ــم، ث ــاء والأم ــخ الأنبي ــرورًا بتاري ــق، م الخل
وانتهــى  عــره،  إلى  وصــولً  الإســامي  التاريــخ 
بالحديــث عــن مشــاهد يــوم القيامــة، ويظهــر ذلــك 
جليًــا في قولــه ضمــن مقدمــة الكتــاب: »... ونذكــر 
الفتــن والملاحــم وأشراط الســاعة، ثــم البعــث والنشــور 
وأهــوال القيامــة، ثــم صفــة ذلــك ومــا يقــع فيــه مــن 
الأمــور الهائلــة، ثــم صفــة النــار، ثــم صفــة الجنــة، وغــر 
ــه...«. ويتّضــح مــن هــذا العــرض  ذلــك ومــا يتعلــق ب
الشــامل أن العنــوان يعكــس طبيعــة المــادة التــي تناولهــا 
المؤلــف؛ فهــو يبــدأ بتاريــخ الخليقــة وينتهــي بأوصــاف 
اليــوم الآخــر، ممــا يجعــل عنــوان البدايــة والنهايــة ملائــاً 

ــي)3( . ــي والدين ــقيه الزمن ــه بش لمضمون

)))	 ابن كثير: البداية والنهاية: ج2، ص309  - ج14، 357.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج14، ص368. 	(((

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج1، ص 10.

لم يُــرّح ابــن كثــر في مقدمــة كتابــه البدايــة والنهاية 
بســببٍ مبــاشر دفعــه إلى تأليــف هــذا المصنـّـف الضخــم، 
ــت  ــي كان ــع الت ــدد الدواف ــر إلى تع ــه يُش إلا أن مضمون
ــة  ــث الديني ــى البواع ــر ع ــي لم تقت ــه، والت وراء تأليف
والدنيويــة فحســب، كمعرفــة نشــأة الكون وســرة النبي 
محمــد  - بــل شــملت أيضًــا أهدافًــا ثقافيــة وعلميــة، 
ــل أن  ــذا العم ــال ه ــن خ ــر أراد م ــن كث ــدو أن اب ويب
يُقــدّم للقــارئ موســوعة شــاملة تجمــع بــن العقيــدة 
والتاريــخ، وتعــرض تسلســل الوقائــع والأحــداث منــذ 
ــلم  ــا المس ــتفيد منه ــره، ليس ــى ع ــرش وحت ــق الع خل
ــه:  ــن قول ــد م ــذه المقاص ــح ه ــه، وتتض ــاه وآخرت في دني
»أجمــع العلــاء قاطبــة لا يشــك في ذلــك مســلم أن الله خلــق 
ــه  ــام كــا دل علي ــا بينهــا في ســتة أي الســموات والأرض وم
ــه إلى أن الله  ــة كتاب ــار في مقدم ــا أش ــم«. ك ــرآن الكري الق
تعــالى قــصّ عــى نبيــه محمــد  أخبــار الخلــق وأحــوال 
  ــه ــى نبي ــص الله ع ــد ق ــال: »وق ــابقة، فق ــم الس الأم
خــر مــا مــى مــن خلــق المخلوقــات... وكيــف فعــل 
بآيــة  بأعدائــه«، مؤكّــدًا ذلــك  بأوليائــه ومــاذا أحــل 
ــاءِ  نبَ

َ
ــنْ أ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ ــم:  كذلــك )نَقُ القــرآن الكري

َّدُنَّــا ذكِْــرًا( )4(، ومــن  مَــا قَــدْ سَــبَقَ وَقَــدْ آتيَنَْــاكَ مِــن ل
ــق  ــة المؤلــف كانــت تتجــاوز التوثي ــا، يتّضــح أن غاي هن
التاريخــي، لتكــون تذكــرًا وتعلّــاً وعــرة للمؤمنــن 
مــن خــال اســتعراض ســنن الله في خلقــه وأحكامــه في 

ــر)5( . الأمــم الغاب

سابعاً: منهج ابن كثير البداية والنهاية :

نهــج ابــن كثــر في كتابــه )البدايــة والنهايــة( مــن 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــرة النب ــد هج ــه بع ــه  أن تاريخ
رتــب الحــوادث عــى الســنن ، فــكان يذكــر حادثــة كل 

)))  سورة طه : الآية 99.
))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج1، ص 10-12.
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ــداً  ــاً جدي ــر منهج ــن كث ــج اب ــد نه ــا، وق ــنة بمفرده س
ــار  ــزج الأخب ــه م ــه إذ أن ــن قبل ــد م ــه أح ــم ب ــن يهت لم يك
بروايــات الأحاديــث ، وبــذا قــد يكــون وضــع أمــام 
الدراســة  مــن  تمكنــه  وافيــة  مــادة  لكتابــه  المطالــع 
والإحاطــة والاســتنباط، والــذي ســاعد ابــن كثــر عــى 
المتأخــر وحفظــه للأحاديــث وإجادتــه  هــذا عــره 

والأخبــار  للروايــات 
عــرض  اعتمــده في  الــذي  التاريخــي  المنهــج  وان 
هيكليــة مؤلفــه فهو المنهــج الحولي، أي ترتيــب الحوادث 
بدايــة كل عــام  إذ كان في  الســنين،  حســب تسلســل 
ــم بــدأت ســنة كــذا ويذكــر أحداثهــا المهمــة،  يقــول : ث
ســواء مــا كان يتعلــق بالدولــة أو الوقائــع التاريخيــة 
الداخليــة والخارجيــة ، ثــم يذكــر الحــروب ، والأوبئــة، 
والمجاعــات إن وجــدت في هــذا العــام أو ذاك ، ثــم يتبــع 
كل ذلــك ذكــر الوفيــات في ذاك العــام بإيجــاز واختصــار 
ســواء كانــت تلــك الوفيــات مــن الخلفــاء أو الأمــراء أو 
مــن العلــاء والشــيوخ الأعــام وغيرهــم ، حتــى يصــل 

ــة حــوادث عــام 768 هـــ / 1367م )1(   . إلى نهاي
وهــو بهذا ســار عــى نهــج المؤرخــن الســابقين أمثال 
الطــري )ت 310 هـــ / 922م( في كتابه تاريخ الرســل 
والملــوك ، و ابــن الأثــر )ت 630 هـــ /1232م( في 
كتابــه الكامــل في التاريــخ )2(، هــذا فضــاً عــن انــه اتبــع 
ــه منهــج معــن ، وترتيــب  في كل قســم مــن أقســام كتاب
ــواده ،  ــم م ــتقى منه ــن اس ــابقين الذي ــن الس في المؤرخ
ــر  ــراه تأث ــرون الأولى ن ــخ الق ــوادث تاري ــر ح ــي ذك فف
1175م(،  571هـــ /  بالطــري، و ابــن عســاكر )ت 
وابــن الجــوزي )ت 597هـــ / 1200م( فأتخذهــم مثالاً 

لــه و انموذجــاً ســار عليــه )3( .

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ح14، ص 339.
))) العــزاوي : عبــد الرحمــن حســن، التاريــخ والمؤرخــون، 
. 1993م، ص 131-132  الثقافيــة،  الشــؤون  دار  بغــداد، 
))) ابــن كثــر : البدايــة والنهايــة: ج1، ص 102، ص112، 

أمــا فيــا يخــص الأحــداث التــي عاصرهــا ابــن كثير، 
ــا  ــه، وم ــا شــاهده بعين ــد اعتمــد في تســجيلها عــى م فق
ــة،  ــادر متنوع ــن مص ــه م ــع علي ــا اطل ــه، وم ــمعه بأذن س
ــخصية، إلى  ــادر الش ــمية، والمص ــق الرس ــملت الوثائ ش
جانــب مــا تلقــاه مــن أخبــار مشــافهة)4(، ومــن الجديــر 
ــا عــى كتابــه منــذ  بالذكــر أن الطابــع الحديثــي كان غالبً
ــج  ــزم منه ــة؛ إذ الت ــرة النبوي ــة الس ــى نهاي ــه وحت بدايت
ــن  ــق م ــرًا في التحق ــدًا كب ــذل جه ــندة، وب ــة المس الرواي
ــا  ــدًا علميً ــا نق ــات، ونقده ــص الرواي ــار، وتمحي الأخب

ــا)5( . دقيقً
اتبــع ابــن كثــر منهجًــا موســوعيًا في مؤلفــه، إذ 
ــرآني،  ــر الق ــة والتفس ــة التاريخي ــج الرواي ــن منه ــع ب جم
فدمــج بــن العلــوم النقليــة والتاريخيــة في إطــار واحــد، 
م  ممــا أضفــى عــى عملــه طابعًــا شــاملً ومتكامــاً , ويُقــدِّ
ابــن كثــر في كتابــه تراجــم للخلفــاء والأمــراء والعلــاء 
ــم،  ــنوات وفاته ــب س ــة بحس ــان، مُرتب ــوك والأعي والمل
ــع  ــداث والوقائ ــرز الأح ــتعرض أب ــد أن يس ــك بع وذل

ــي شــهدتها كل ســنة مــن تلــك الســنين )6( . الت
كان   ، كتــبٍ  مــن  ينقــل  أحيانًــا  كثــر  ابــن  كان 
اصحابهــا بدورهــم ناقلــن عــن مؤرخــن أو كُتّــابٍ 
ســابقين، ومــن ذلــك مــا أخــذه عــن اليونينــي )ت : 
ــكَانَ فيِــاَ نَقَــلَ مِــنْ  726 هـــ( حــن قــال:  وَحَكَــى ابْــنُ خَلِّ
ــا أنَّ رجــاً  ــال: بلغن ــي ق ــنِ ‌اليونين ي ــبِ ‌الدِّ ــيْخِ ‌قُطْ ــطِّ الشَّ خَ
يدعــى أبــا سَــاَمَةَ »)7(، وكذلــك مــا نقلــه عــن ذكــره ابْــنُ 
مَــوِيِّ عَــنِ ابْــنٍ لفخــر الديــن عنــه ،  ــاعِي عَــنْ يَاقُــوتٍ الَْ ‌السَّ

ص 234.
))) ابــن كثــر : البدايــة والنهايــة : ح14، ص 105، ص 169، 

ص 190.
))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج1، ص 6 .
))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج1، ص 6.

)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص289.
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اجتياح المغول للعالم الإسلامي 

مــن خــال كتــاب البدايــة والنهايــة لابن كثير)ت: 774هـــ(  .................................................  م. م. أطياف رفعت أكرم

ــل )1( . ــك النق ــن ذل ــعر ضم ــن الش ــا م ــر أبياتً وذك

 ثامناً : مصادر ابن كثير :

اســتقى ابــن كثــر مادتــه التاريخيــة مــن عــدة مصــادر 
رئيســية، تمثلــت في:

ــن  ــزء الأول م ــة في الج ــم: وخاص ــرآن الكري 1. الق
كتابــه، حيــث تنــاول فيــه بــدء الخليقــة، فبــدأ بخلــق 
الســموات والأرض، والكــرسي، والعــرش، ثــم خلــق 

ــداث. ــن أح ــك م ــا ذل ــا ت ــام، وم ــه الس آدم علي
2. الســنة النبويــة الشريفــة: فقــد اعتمــد عــى أقــوال 
النبــي محمــد ، وآثــار الصحابــة والتابعين، مســتخرجًا 
ــات،  ــانيد، والمصنف ــاح، والمس ــب الصح ــن كت ــه م مادت

وكتــب الســر والمغــازي.
بعلمهــم:  الموثــوق  الأجــاء  العلــاء  أقــوال   .3
ــاء  ــاه العل ــة وارتض ــه الأم ــت علي ــا أجمع ــم م ــل عنه نق

الثقــات.
وقــد أشــار ابــن كثــر إلى منهجــه في التوثيــق بقولــه: 
ــارِ  ــارِ وَالْخَْبَ ــنة ‌وَالْثَ ــابِ والسُّ ــنَ الْكتَِ ــكَ مِ ــا ورد في ذَلِ »م
ــنَ  ــاءِ، الْخِذِي ــةِ الْنَْبيَِ ــاَءِ وَوَرَثَ ــدَ الْعُلَ ــةِ عِنْ ــةِ الَْقْبُولَ الَْنْقُولَ
ــا  ــةِ عَــىَ مَــنْ جَــاءَ بَِ دِيَّ ــةِ الُْحَمَّ ةِ الُْصْطَفَوَيَّ مِــنْ مِشْــكَاةِ النُّبُــوَّ
ــاتِ  ائيِليَِّ سَْ ــنَ الِْ ــرُ مِ ــنَا نَذْكُ ــاَمِ وَلَسْ ــاَةِ وَالسَّ ــلُ الصَّ أَفْضَ
الِــفُ كتَِــابَ اللَِّ، وســنَّة  َّــا لَ يَُ ــارِعُ فِ نَقْلِــهِ مِ إلَِّ مَــا أَذِنَ الشَّ
َّــا  بُ، مِ قُ وَلَ يُكَــذَّ ــذِي لَ يُصَــدَّ رَسُــولهِِ  وَهُــوَ الْقِسْــمُ الَّ
ــا  عُنَ ــهِ بَسْــطٌ لُِخْتَــرٍَ عِنْدَنَــا، أَوْ تَسْــمِيَةٌ لُِبْهَــمٍ وَرَدَ بِــهِ شَْ فيِ
ــهِ  ــيِّ بِ ــبيِلِ التَّحَ ــىَ سَ ــرُهُ عَ ــا فَنَذْكُ ــهِ لَنَ ــدَةَ فِ تَعْييِنِ ــا لَ فَائِ َّ مِ
ــاَ الِعْتـِـاَدُ  لَ عَــىَ سَــبيِلِ الِحْتيَِــاجِ إلَِيْــهِ وَالِعْتـِـاَدِ عَلَيْــهِ وَإنَِّ
ــا صَــحَّ  ــولِ اللَِّ ، مَ ــابِ اللَِّ وســنَّة رَسُ ــىَ كتَِ ــتنَِادُ عَ وَالِسْ
نَقْلُــهُ أَوْ حَسُــنَ وَمَــا كَانَ فيِــهِ ضَعْــفٌ نبيٍّنــه، وَبِــاللَِّ الُْسْــتَعَانُ 

ــكْلَنُ)2( . ــهِ التُّ وَعَلَيْ

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص67.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج1، ص 7. 	(((

ــهد  ــة يستش ــة والنهاي ــه البداي ــر في كتاب ــن كث كان اب
أحيانًــا بأشــعار أو قصائــد ينســبها إلى قائليهــا، فيُــرّح 
بمصدرهــا، بينــا في أحيــان أخــرى يــورد الأشــعار دون 
ــي نقــل عنهــا، وأن  الإشــارة إلى مصدرهــا أو الجهــة الت
غالبيــة هــذه الأشــعار التــي لم يُــدد مصدرهــا قــد نقلهــا 
ــادر  ــن المص ــد م ــذي يُع ــاعي، ال ــن الس ــؤرخ اب ــن الم ع
التــي اعتمــد عليهــا ابــن كثــر في كتابــه كقولــه مانصــه: 
» ذكــره ابــن ‌الســاعي في تاريخــه: وصــال الغــواني كان أورى 
لَيَــالَِ كَانَ  جَــا  ــى وَأَبَْ أَبَْ وأرجــا * وَعَــرُْ التَّــدَانِ كَانَ 

ــنَ شــافعٍ«)3( . ــرُ أَحْسَ الْعُمْ

تاسعاً: ظهور المغول في التاريخ الإسلامي 

كما رواه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية :

بــرزت عــى الســاحة العالميــة في النصــف الأول مــن 
ــن  ــت موازي ــدة قلب ــوة جدي ــري، ق ــابع الهج ــرن الس الق
العــالم،  خارطــة  رســم  وأعــادت  الســائدة،  القــوى 
فارضــة وجودهــا كقــوة مؤثــرة لا يمكــن تجاهلهــا، 
ــوة  ــح الق ــة لتصب ــوى القائم ــى الق ــت ع ــا تفوق ــل إنه ب
المهيمنــة آنــذاك، إنهــا دولــة التتــار أو المغــول، التــي 
نشــأت في بدايــات القــرن الســابع الهجــري، مــن قلــب 
ــة شــال الصــن، وكان مؤســس هــذه  ــا الواقع منغولي
بـــ »جنكيــز خــان«)4(،  الدولــة هــو القائــد المعــروف 
ــة  ــة والنهاي ــه البداي ــر)5( في كتاب ــن كث ــتخدم اب ــد اس وق

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 87. 	(((
))) لفــظ جنكيــز خــان : مشــتقه مــن اللفظــة الصينيــة المغوليــة 
القــوي، وقيــل انهــا لفظــه اوريغوريــة  تيشــنغ ومعناهــا 
ــاني  ــى قــوي، والث ــك بمعن ــه مــن مقطعــن الاولى جن مكون
جيــز بمعنــى جبــار فيكــون معنــى اللفــظ الاجمــالي، الشــديد 
القــوي او الجبــار، طقــوش : محمــد ســهيل، تاريــخ المغــول 
ــس، دت، ص  ــروت ، دار النفائ ــن،  ب ــام والايلخاني العظ

.32
)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 44.
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ــال:  ــث ق ــول، حي ــارة إلى المغ ــار« للإش ــح »التت مصطل
»وفيهــا كان ابتــداء ملــك جنكيــز خــان ملــك التتــار، عليــه 
مــن الله مــا يســتحقه«، ممــا يــدل عــى أن ابــن كثــر لم 
يُفــرّق في التســمية بــن التتــار والمغــول، كــا هــو شــائع 
ــطى،  ــور الوس ــامية في العص ــادر الإس ــض المص في بع
القــوم  عــى  للدلالــة  الكلمتــان  اســتُخدمت  حيــث 
الذيــن غــزوا العــالم الإســامي بقيــادة جنكيــز خــان 
وخلفائــه , وقــد روى ابــن كثــر ظهــور التتــار عــن هــذا 
ــرى في أحــداث  ــذي ي ــؤرخ المســلم ال الظهــور بعــن الم
التاريــخ تجليــات لتدبــر الله وحكمتــه، إذ يربــط بــن 
حركــة الأمــم وســنن الله في الكــون، وقــد عــرّ عــن 
ذلــك بقولــه: مــا نصــه: »ثــم دخلــت ســنة تســع وتســعين 
ــبْتِ  وخمســائة قــال ســبط ابــن الجــوزي في مرآتــه: فِ لَيْلَــةِ السَّ
ــا  قً ــتْ شَْ ــاَءِ وَمَاجَ ــومُ فِ السَّ ــتِ النُّجُ مِ هَاجَ ــرَّ ــلْخِ الُْحْ سَ
ــرَادِ الُْنْتَــرِِ يَمِينـًـا وَشِــاَلً، قَــالَ: وَلَْ  وَغَرْبًــا، وَتَطَايَــرَتْ كَالَْ
يُــرَ مِثْــلُ هَــذَا إلَِّ فِ عَــامِ المبعــث.... وفيهــا كان ابتــداء ملــك 
جنكيــز خــان ملــك التتــار، عليــه مــن الله مــا يســتحقه، وهــو 
صاحــب الباســق وضعهــا ليتحاكمــوا إليهــا - يعنــي التتــار 
اهِليَِّــةِ  َّــنْ يَبْتَغِــي حُكْــمَ الَْ كِ مِ ْ ومــن معهــم مِــنْ أُمَــرَاءِ - الــرُّ
ــع ان  ــولِ«)1(، وم ــنِ تُ ــو بْ ــد هولاك ــولى، وج ــد ت ــو وال وه
الاتــراك والمغــول وشــعبهم يتشــابهون وأطلــق عليهم في 
الاصــل لقــب واحــد فــان المغــول صنــف مــن الاتــراك 

ــع )2( . ــاف شاس ــاوت واخت ــم تف وبينه
يــروي  المغوليــة،  الظاهــرة  جــذور  تتبّــع  وعنــد   
ــنة 617هـــ  ــة أن س ــة والنهاي ــه البداي ــر في كتاب ــن كث اب
شــكّلت بدايــة الظهــور الحقيقــي للتتــار بقيــادة جنكيــز 

)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 44.
))) الهمــذاني: رشــيد الديــن فضــل الله، جامــع التواريــخ، تاريخ 
المغــول، تحقيــق يحيــى الخشــاب، ترجــم ونقــل الى العربيــة، 
محمــد صــادق نشــأت، محمــد موســى هنــداوي، فــؤاد عبــد 
المعطــي الصيــاد،  دار احيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 

ــاني، ج1، ص 212. ــد الث المجل

ــة  ــة ديني ــدث بلغ ــذا الح ــف ه ــن(، ويص ــان )تيموج خ
ــث  ــاء، حي ــدّة الب ــة وش ــول المصيب ــن ه ــرّ ع ــادة تع ح
قــال مــا نصــه: »ثــم دخلــت ســنة ســبع عــرة وســتمائة، في 
هــذه الســنة عــمّ البــاء وعظــم العــزاء بجنكزخــان المســمى 
بتموجــن لعنــه الله تعــالى، ومــن معــه مــن التتــار قبحهــم الله 

أجمعــن«.«)3( 
ــاء  ــة أن الب ــة والنهاي ــر في البداي ــن كث ــف اب ويُضي
الــذي جــاء بــه التتــار قــد عــمّ وانتــر مــن أقــى بــاد 
الصــن حتــى بلــغ العــراق ومــا جاورهــا، مشــرًا إلى أن 
المغــول في ســنة 617هـــ اســتطاعوا الســيطرة عــى معظم 
الممالــك الإســامية باســتثناء العــراق والجزيــرة والشــام 
ارتكبوهــا بحــق  التــي  المجــازر  ومــر، وقــد وثّــق 
المســلمين وغيرهــم، قائــاً: »لم يدخلــوا بلــداً إلا قتلــوا 
ــاء  ــن النس ــراً م ــال، وكث ــة والرج ــن المقاتل ــه م ــن في ــع م جمي

والأطفــال«.«)4( 
وعنــد حديثــه عــن وفــاة جنكيــز خــان ســنة 624هـ، 
أشــار ابــن كثــر إلى مكانتــه بــن التتــار قائــاً: ومــن تُــوفي 
الســلطان  خــان،  جنكيــز  الأعيــان:  مــن  الســنة  هــذه  في 
ــه  ــوْمَ، ينتســبون إلي ــمُ الْيَ ــدُ مُلُوكهِِ ــار، وَالِ ــد التت الأعظــم عن

ومــن عظــم القــان«)5(.
وأوضــح أنــه واضــع شريعتهــم المعروفة بـ)الياســا(، 
ــا،  ــون به ــا ويحكم ــون إليه ــي يحتكم ــن الت ــي القوان وه
الله  شرائــع  تخالــف  القوانــن  هــذه  أكثــر  أن  مؤكــداً 
تعــالى وكتبــه الســاوية، إذ إنهــا مــن اقتراحــه الشــخصي، 
واتبعــوه عليهــا مــن بعــده في قولــه مــا نصــه: »وهــو 
الــذي وضــع لهــم السياســا  الَّتـِـي يَتَحَاكَمُــونَ إلَِيْهَــا، 
وَأَكْثَرُهَــا مَُالـِـفٌ لشرائــع الله تعــالى  ــا،  بَِ وَيَْكُمُــونَ 
حَــهُ مِــنْ عِنْــدِ نَفْسِــهِ، وَتَبعُِــوهُ  وكتبــه، وهــو شــئ اقْتََ

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 103.

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 103.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص137. 	(((
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مــن خــال كتــاب البدايــة والنهايــة لابن كثير)ت: 774هـــ(  .................................................  م. م. أطياف رفعت أكرم

والــدة  ان  كتابــه  في  كثــر  ابــن  ويذكــر  ذَلـِـكَ«)1(،  فِ 
جنكيزخــان زعمــت انــه ولــد مــن شــعاع الشــمس، 
ــر  ــه الوزي ــد ألّف ــى مجل ــع ع ــه اطل ــر أن ــن كث ــر اب ويذك
ــز  ــاول ســرة جنكي ــي في بغــداد يتن ــن الجوين عــاء الدي
ــن  ــه م ــا لصفات ــد وصفً ــذا المجل ــن ه ــد تضم ــان، وق خ
حيــث العقــل الســياسي، والكــرم، والشــجاعة، وحســن 
التدبــر في شــؤون الملــك والرعيــة، وخــوض الحــروب 
شُــعَاعِ  مِــنْ  في قولــه: »وكانــت تزعــم أمــه أنهــا حملتــه 
ــولُ  ــهُ مَْهُ ــرُ أَنَّ ــهُ أَبٌ، وَالظَّاهِ ــرَفُ لَ ــذَا لَ يُعْ ــمْسِ، فَلهَِ الشَّ

النَّسَــبِ«)2( .
ويُــروى أن جنكيــز خــان بــدأ حياتــه مقربًــا مــن 
ــة يُعــرف  الملــك أوزبــك خــان، وكان شــابًا حســن الهيئ
ــه  ــت منزلت ــا عل ــم عندم ــي«)3(، ث ــم »تمرج ــة باس في البداي

ــان« )4( . ــز خ ــه »جنكي ــمّى نفس س
ويشــر ابــن كثــر إلى اطّلاعــه عــى مجلــد ألّفــه الوزيــر 
لترجمــة  ــص  خُصِّ بغــداد،  في  الجوينــي  الديــن  عــاء 
ســرة جنكيــز خــان، وقــد تضمّــن هــذا المجلــد عرضًــا 
لجوانــب متعــددة مــن شــخصية جنكيــز خــان، بقولــه: 
يــنِ  عَــهُ الْوَزِيــرُ ببَِغْــدَادَ عَــاَءُ الدِّ ــدًا جََ »وَقَــدْ رَأَيْــتُ مَُلَّ

ــرَتَهُ«)5( . ــهِ سِ ــرَ فيِ ــهِ فَذَكَ تِ ــيُّ فِ تَرْجََ وَيْنِ الُْ
وقــد أورد ابــن كثــر في موضــع آخــر نقــاً عــن 

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص138. 	(((

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص138. 	(((
))) تمرجــي:  تعنــي الحــداد، تســمية تطلــق عــى جنيكيــز خــان 
وســبب ذلــك انــه كان يــردد الى مدينــة ايدرمــاق وصحــب 
منهــا رجــا حــداد فتعلــم منــه عمــل نصــول الســهام، فــكان 
يأخــذ منــه الحديــد ويعــود الى اهلــه فيصنــع نصــول الســهام؛ 
ابــن ايبــك الــدواداري : ابــو بكــر عبــد الله بــن ايبــك )ت: 
بعــد 736هـــ( : كنــز الــدرر وجامــع الغــرر، تحقيــق : ســعيد 
القاهــرة،  الحلبــي،  البــابي  الفتــاح عاشــور عيســى  عبــد 

1982م، ج7، ص231.
)))	 ابن كثير: البداية والنهاية : ج13، ص138.
)))	 ابن كثير: البداية والنهاية : ج13، ص138.

الوزيــر عــاء الديــن الجوينــي مقتطفــات مــن »الياســا«، 
ــهُ مَنْ زَنَــا قُتلَِ،  مشــرًا إلى بعــضٍ ممــا ورد فيهــا بقوله...»أَنَّ
ــلَ، وَمَــنْ  ــكَ مَــنْ لَطَ قُتِ ــا كَانَ أَوْ غَــرَْ مُْصَــنٍ، وَكَذَلِ مُْصَنً
ــسَ قُتـِـلَ،  سَّ ــدَ الْكَــذِبَ قُتـِـلَ، وَمَــنْ سَــحَرَ قُتـِـلَ، وَمَــنْ تََ تَعَمَّ
ــا قُتـِـلَ، وَمَــنْ  تَصِــاَنِ فَأَعَــانَ أَحَدَهَُ وَمَــنْ دَخَــلَ بَــنَْ اثْنَــنِْ يَْ
ــنْ  ــلَ، وَمَ ــهِ قُتِ ــسَ فيِ ــنِ انْغَمَ ــلَ، وَمَ ــفِ قُتِ ــاءِ الْوَاقِ ــالَ فِ الَْ بَ
ــهِ قُتِــلَ، وَمَــنْ  أَطْعَــمَ أَسِــرًا أَوْ سَــقَاهُ أَوْ كَسَــاهُ بغَِــرِْ إذَِنْ أَهْلِ
وَجَــدَ هاربــاً ولم يــرده قتــل، ومــن أطعــم أســراً أو رَمَــى إلَِ 
أَحَــدٍ شَــيْئًا مِــنَ الَْأْكُــولِ قُتِــلَ، بَــلْ يُنَاوِلُــهُ مِــنْ يَــدِهِ إلَِ يَــدِهِ، 
لً وَلَــوْ كان المطعــوم  وَمَــنْ أَطْعَــمَ أَحَــدًا شَــيْئًا فَلْيَــأْكُلْ مِنْــهُ أَوَّ
أمــراً لا أســراً، وَمَــنْ أَكَلَ وَلَْ يُطْعِــمْ مَــنْ عِنْــدَهُ قُتـِـلَ، وَمَــنْ 
ذَبَــحَ حَيَوَانًــا ذُبـِـحَ مِثْلَــهُ بَــلْ يَشُــقُّ جَوْفَــهُ وَيَتَنَــاوَلُ قَلْبَــهُ بيَِــدِهِ 

لً«)6( . ــهِ أَوَّ يَسْــتَخْرِجُهُ مِــنْ جَوْفِ
وقــد روى المــؤرخ ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة 
ــنة  ــامية في س ــة الإس ــهدته الأم ــمٍ ش ــدثٍ عظي ــن ح ع
616هـــ، تمثــل في ظهــور جنكيزخــان وعبــور التتــار 
نهــر جيحــون نحــو بــاد المســلمين، واعتــره مــن أوائــل 
الفتــن العظيمــة التــي أصابــت الأمــة في تلــك المرحلــة، 
حيــث قــال مــا نصــه: »ظهــور جنكيزخــان وعبــور التتــار 
ــة  ــون صحب ــر جيح ــار نه ــرت التت ــا ع ــون، وفيه ــر جيح نه

ــم«.«)7( . ــن بلاده ــان م ــم جنكيزخ ملكه
ويــروي ابــن كثــر في كتابــه البدايــة والنهايــة أنــه في 
الســنة نفســها دخــل التتــار بقيــادة ملكهــم جنكيزخــان 
ــون،  ــر جيح ــازوا نه ــد أن اجت ــر، بع ــا وراء النه ــاد م ب
بدايــة الاجتيــاح  مشــرًا إلى أن هــذا الحــدث شــكّل 
المغــولي لأراضي المســلمين في خراســان ومــا بعدهــا، 
ويذكــر أن أصــل التتــار يعــود إلى جبــال طمغــاج)8(، 

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص139.
)))  ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص98.

)))	 طمغــاج : مدينــة مشــهورة كبــرة مــن بــاد الــرك في الصين 
بينهــا وبــن تركســتان ســتة اشــهر ذات قــرى كثــرة وقراهــا 
بــن جبلــن في مضيــق لاســبيل اليهــا الا مــن ذلــك المضيــق 
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وهــي منطقــة جبليــة تقــع في أطــراف الصــن، ويُقصــد 
بهــا غالبًــا مناطــق منغوليــا ومــا جاورهــا، بقولــه »وَكَانُــوا 

ــنِ«)1(. يَسْــكُنُونَ جِبَــالَ طَمْغَــاجَ مِــنْ أَرْضِ الصِّ
ــرز  ــار )المغــول(، ويُ ويــروي عــن تنــوع قبائــل التت
مــا بينهــم مــن فروقــات لغويــة وثقافيــة، ولكنهــم كانــوا 
موحديــن تحــت زعامــة جنكيزخــان بقولــه »وَلُغَتُهُــمْ 

ــارِ«)2( . ــائرِِ التَّتَ ــةِ سَ ــةٌ للُِغَ مَُالفَِ
التتــار،  أشــجع  مــن  كانــوا  القــوم  هــؤلاء  ان  و 
أثبتــت  الحــروب، وقــد  وأكثرهــم صــراً وجلــداً في 
الأيــام صــدق هــذا القــول لمــا أحدثــوه مــن خــراب 

الْقِتَــالِ«)3(.  عَــىَ  هِــمْ  وَأَصْبَِ أَشْــجَعِهِمْ  مِــنْ  »وَهُــمْ 
 وقــد نقــل ابــن كثــر عــن الوزيــر عــاء الديــن 
ــي  ــد الت ــادات والتقالي ــن الع ــةٍ م ــا لجمل ــي وصفً الجوين
ــا«.  ــواد »الياس ــض م ــا ورد في بع ــار، مم ــا التت كان يتبعه
ومــن أبــرز تلــك الآداب: وجــوب الطاعــة المطلقــة 
بعــرض  وقيامهــم  الاســتطاعة،  بحســب  للســلطان 
أبكارهــم الجميــات عليــه ليختــار منهــن لنفســه أو 
لمــن يشــاء مــن خاصتــه، كــا اعتــادوا مخاطبــة الملــك 
ــل  ــون بغس ــا لا يقوم ــاب ، ك ــاشر دون ألق ــمه المب باس
ثيابهــم إلا بعــد أن يظهــر اتســاخها مشــرًا إلى بعــضٍ ممــا 
ــةَ  ورد فيهــا بقولــه : »ومــن آدابهــم: الطاعــة للســلطان غَايَ
ــارَ  سَــانَ ليَِخْتَ ــهِ أَبْكَارَهُــمُ الِْ الِسْــتطَِاعَةِ، وَأَنْ يَعْرِضُــوا عَلَيْ
، وَمِــنْ شَــأْنِِمْ  لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ شَــاءَ مِــنْ حَاشِــيَتهِِ مَــا شَــاءَ مِنْهُــنَّ
ــهُ أَنْ  ــونَ فَلَ ــوْمٍ يَأْكُلُ ــرَّ بقَِ ــنْ مَ ــكَ باِسْــمِهِ، وَمَ ــوا الَْلِ أَنْ يَُاطبُِ
يــأكل معهــم مــن غــر اسْــتئِْذَانٍ وَلَ يَتَخَطَّــى مَوْقِــدَ النَّــارِ وَلَ 

القزوينــي:   ينظــر:  للمزيــد:  اليهــا:  الدخــول  ولايمكــن 
ــي )ت : 682هـــ( :   ــود القزوين ــن محم ــد ب ــن محم ــا ب زكري
اثــار البــاد واخبــار العبــاد، دار صــادر، بــروت، د.ت، 

.  411 ص  ج1، 
)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص98.
)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص98.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص98. 	(((

ــرْكَاهْ وَلَ يَغْسِــلُونَ  ةِ الَْ طَبَــقَ الطَّعَــامِ، وَلَ يَقِــفُ عَــىَ أُسْــكُفَّ
ــنْ كُلِّ  ــاَءَ مِ ــونَ الْعُلَ فُ ــدُو وَسَــخُهَا، وَلَ يُكَلِّ ــى يَبْ ــمْ حَتَّ ثيَِابَُ
ضُــونَ لَْــالِ مَيِّــتٍ«)4(. نَايَــاتِ، وَلَ يَتَعَرَّ مَــا ذُكـِـرَ شَــيْئًا مِــنَ الِْ

عاشراً: الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي 

كما صوره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية:

ويذكــر ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة ؛ أنــه في عــام 
ــه  611هـــ، أرســل الســلطان خــوارزم شــاه أحــد أمرائ
ــكريًا،  ــا عس ــغل منصبً ــابقًا يش ــذي كان س ــن، ال المقرب
لقيــادة حملــة عســكرية ناجحــة اســتهدفت عــدة مناطــق  
وبفضــل تلــك الحملــة، تمكــن الأمــر مــن الســيطرة 
عــى إقليــم كرمــان ومكــران، وامتــد نفــوذ الســلطنة 
حتــى مشــارف بــاد الســند، حيــث أقيمــت لــه الخطبــة 
ــط  ــى بس ــة ع ــة واضح ــا كان دلال ــق، مم ــك المناط في تل
خــوارزم  كان  أخــرى،  جهــة  ومــن  عليهــا.  ســلطته 
ــدة، ويفضــل  شــاه يتجنــب الاصطفــاف في مناطــق بعي
البقــاء في نواحــي ســمرقند، تحســبًا مــن هجــات التتــار، 

ــان)5( . ــي خ ــب كش ــن جان ــة م وخاص
إذ كانــت تلــك المناطــق المحاذيــة لمواطــن التتــار 
عرضــةً لغــزو مفاجــئ)6(، وفي ســياق آخــر، يذكــر ابــن 

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص139. 	(((
بالأصــل  واســمه  خــان  كشــلو  ويقــال   : خــان  كشــي    (((
كوجلــك وهــو ابــن زعيــم النايــان تايانــك خــان كان والــده 
مــن اشــهر ملــوك الــرك : للمزيــد ينظــر : ابــو الفــداء: 
حمــاة  صاحــب  المؤيــد  عــي  بــن  اســاعيل  الديــن  عــاد 
ــة  ــر، ط1، المطبع ــار الب ــر في اخب )ت: 732هـــ( : المخت
الحســينية، القاهــرة، 1973م، ج3، ص 110 ؛ ابــن فضــل 
العمــري : احمــد بــن يحيى القــرشي العــدوي )ت : 749هـ(: 
مســالك الابصــار في ممالــك الامصــار، ط1، ابــو ظبــي، 
الطائــي:  ؛  ص237  ج27،  2002م،  الثقــافي،  المجمــع 
ــول، ط1،  ــرك والمغ ــخ ال ــات في تاري ــن، دراس ــعاد حس س

مكتبــة عدنــان، بغــداد، 2015م، ص194 .
)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 80.
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ــيطرته  ــرض س ــن ف ــاه م ــوارزم ش ــن خ ــف تمك ــر كي كث
تلــك الأنحــاء،  الواقعــة في  الممالــك  مــن  عــى عــدد 
مــع  وكذلــك  الخطــا،  مملكــة  مــع  صراع  في  ودخــل 
التتــار بقيــادة كشــي خــان، الــذي كانــت مملكتــه تجــاور 
أراضي الصــن , ومــع الضغــط المتزايــد مــن قبــل التتــار، 
وجــه ملــك الخطــا رســالة إلى خــوارزم شــاه يطلــب 
ــه  ــار علي ــار التت ــن أن انتص ــاه م ــذرًا إي ــه، مح ــا دعم فيه
المقابــل،  وفي  دولتــه،  حــدود  إلى  أقــرب  ســيجعلهم 
بــادر التتــار أيضًــا بمخاطبــة خــوارزم شــاه، يدعونــه إلى 
التحالــف معهــم ضــد الخطــا، باعتبــار أن الخطــا يمثلون 

عــدوًا مشــركًا )1(  .
فأظهــر خــوارزم شــاه حيــادًا ظاهريًــا، وردّ عــى كلا 
ــي  ــة الت ــر المعرك ــه ح ــة، لكن ــات مطمئن ــن بكل الطرف
نشــبت بينهــا مــن دون أن يشــارك، مكتفيًــا بمراقبــة 
ســر المعركــة مــن موقــع منفصــل وقــد انتهــت المواجهــة 
بانتصــار التتــار وهزيمــة ســاحقة لجيــش الخطــا , غــر أن 
ــع  ــا م ــبق أن قطعوه ــي س ــود الت ــوا بالعه ــار لم يلتزم التت
خــوارزم شــاه، ممــا أدى إلى توتــر شــديد في العلاقــات بين 
ــبب  ــاشرة، وبس ــرب مب ــوب ح ــد بنش ــن، وتهدي الطرف
هــذا التهديــد، شــعر خــوارزم شــاه بالخطــر، فقــام بإخلاء 
ــة مــن حــدود كشــي  وتخريــب عــدد مــن المناطــق القريب
ــن  ــروي اب ــار، كــا ي ــدي التت خــان، خشــية أن تقــع في أي
ــرة  ــادًا كث ب ب ــرَّ ــاه وخ ــوارزم ش ــم خ ــاف منه ــر: »وخ كث

ــا عليهــا أن يملكهــا.«)2(. ــاد كشــي خــان خوفً متاخمــة لب
بإرســال  بــدأت  القصــة  أن  كثــر  ابــن  ويــروي   
ــوارزم  ــاد خ ــة إلى ب ــة ضخم ــة تجاري ــان قافل جنكيزخ
ــة تمثــل  شــاه لــراء الثيــاب، في خطــوة كانــت في البداي
نوعًــا مــن العلاقــات الســلمية بــن الطرفــن في البدايــة، 
كان  جيحــون  نهــر  دخولهــم  في  الســبب  أن  ويذكــر 

)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 58.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 58. 	(((

إرســال جنكيزخــان تجــارًا معــه ومعهــم أمــوالٌ كثــرة، 
قائــاً: »وســبب دخولهــم نهــر جيحــون أن جنكيزخــان 

بعــث تجــارًا لــه ومعهــم أمــوالٌ كثــرة...«.«)3(  .
ــا كان  ــذي رب ــاه، ال ــوارزم ش ــب خ ــروي أن نائ وي
واليــاً أو أمــر منطقــة، شــاهد الأمــوال التــي كانــت 
ــن أرســلهم جنكيزخــان، فطمــع بهــا،  مــع التجــار الذي
ــك،  ــره بذل ــاه ليخ ــوارزم ش ــلطان خ ــل إلى الس وأرس
التجــار  قتــل  يتــم  بــأن  الســلطان  مــن  الــرد  فــكان 
وأخــذ مــا معهــم مــن الأمــوال، ممــا أدى إلى تصاعــد 
ــوَارَزْمَ  ــا إلَِ خُ ــبَ نَائبُِهَ ــاً: »فَكَتَ ــر قائ ــكل كب ــة بش الأزم

. شَــاهْ...«)4( 
ففعــل ذلــك، فلــا بلــغ جنكزخــان خبرهــم أرســل 
يتهــدد خــوارزم شــاه قتــلُ التجــار كان ســببًا مبــاشًرا في 
ــة  ــك إهان ــان ذل ــر جنكيزخ ــد اعت ــرب، فق ــوب الح نش
ــام)5(. ــا وجــه حــق، فتوعــد بالانتق ــاء ب وســفكًا للدم

ويــرى المــؤرخ ابــن كثــر، أن مــا فعلــه خــوارزم شــاه 
كان خطــأً فادحًــا، إذ تســبب في اســتجلاب عــدوٍ شرسٍ 
ــة  ــن كثــر في البداي عــى الأمــة الإســامية، ويُضيــف اب
أنــه »ولم يكــن مــا فعلــه خــوارزم شــاه فعــاً  والنهايــة 
جيــدًا«، في إشــارة إلى النتائــج الكارثيــة التــي ترتبــت 

ــل.«)6(  ــذا الفع ــى ه ع
ويشــر ابــن كثــر إلى أن بعــض مستشــاري خــوارزم 
شــاه حثــوه عــى مهاجمــة التتــار، وربــا كان ذلــك مــن قلــة 
الحكمــة في اتخــاذ القــرار، ويقــول ابــن كثــر: »فلــا تهــدده 
أشــار مــن أشــار عــى خوارزم شــاه بالمســر إليهــم«، وهي 
ــر،  ــع ومدم ــاح واس ــوع اجتي ــي أدت إلى وق ــوة الت الخط

جعــل الأمــة الإســامية تواجــه خطــرًا عظيــاً)7(.

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص98.
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ــه عــن الغــزو   وقــد ذكــر ابــن كثــر في ســياق حديث
المغــولي وســرة جنكيزخــان مــا يــي: »ثــم نشــبت الحــرب 
ــاه،  ــوارزم ش ــش خ ــن تك ــد ب ــن محم ــاء الدي ــن ع ــه وب بين
وأذربيجــان وغيرهــا  والعــراق  بــاد خراســان  صاحــب 
مــن الأقاليــم، فكانــت الغلبــة لجنكيزخــان، حيــث قهــره 
بنفســه  بــاده  جميــع  عــى  واســتحوذ  وســلبه،  وكــره 
وبــأولاده، وذلــك في أيــر مــدة.« و يعكــس تصويــر ابــن 
ــاره،  ــة انتش ــكرية وسرع ــان العس ــوة جنكيزخ ــر لق كث
ــاني  ــت تع ــذي كان ــكك ال ــف والتف ــدى الضع ــنّ م ويب
ــة في مواجهــة الغــزو المغــولي)1(،  ــة الخوارزمي ــه الدول من
كــا ذكــر ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة، فــإن بدايــة 
ملــك جنكيزخــان كانــت في ســنة 599 هـــ، حيــث بــدأ 
ــرب  ــا الح ــطى، أم ــيا الوس ــه في آس ــيع إمبراطورتي بتوس
ــا  ــدأت تقريبً ــد ب ــاه، فق ــوارزم ش ــع خ ــا م ــي خاضه الت
في ســنة 616 هـــ وكانــت مــن أبــرز الحــروب في تاريخــه، 
حيــث قــى عــى قــوات خــوارزم شــاه بشــكل حاســم 
واســتولى عــى أراضيــه، وفيــا يتعلــق بـــ خــوارزم شــاه، 
فقــد مــات في ســنة 617 هـــ ، بعــد أن هُــزم أمــام المغــول 

ــامل)2( . ــار الش ــه للدم ــت إمبراطورتي وتعرض
كــا يذكــر ابن كثــر في البدايــة والنهاية، فإن الســبب 
جنكيزخــان  بــن  الــراع  إلى  أدى  الــذي  الرئيــي 
أرســل  عندمــا  وقعــت  حادثــة  كان  شــاه  وخــوارزم 
محملــن  المغــول  التجــار  مــن  مجموعــة  جنكيزخــان 
ــد  ــل أح ــن قب ــل م ــوا للقت ــم تعرض ــع ، ولكنه بالبضائ
ــوارزم شــاه في تلــك المنطقــة، وكان النائــب  اب خ نُــوَّ
هــذا هــو والــد زوجــة كشــي خــان، بعــد هــذا الحــدث، 
أرســل جنكيزخــان رســالة إلى خــوارزم شــاه يســأله إن 
كان هــذا الهجــوم قــد تــم بموافقتــه أو أنــه لم يكــن عــى 
علــم بــه، وكان رد خــوارزم شــاه نفيًــا، حيــث أنكــر 

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص138.
)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص138.

علمــه بالحــادث )3( .
ويذكــر ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة كيــف أن 
جنكيزخــان أرســل رســالة إلى خــوارزم شــاه ليُعــرّ 
عــن اســتيائه مــن تــرف نائبــه الــذي قتــل التجــار 
المغــول الذيــن كانــوا في مهمــة تجاريــة، وقــد أوضــح 
يتعــارض  التجــار  قتــل  أن  رســالته  في  جنكيزخــان 
ــار  ــر التج ــث يعت ــوك، حي ــن المل ــع ب ــرف المتب ــع الع م
ر الأقاليــم ومُســاهمين في الاقتصــاد وتبــادل  مــن عــاَّ
يُقتلــون لأنهــم يحملــون هدايــا  الثــروات، وأنهــم لا 
وتحفًــا للملــوك ويقــول ابــن كثــر عــن الرســالة مانصــه: 
ــارَ لَ يُقْتَلُــونَ  »أَرْسَــلَ إلَِيْــهِ: مِــنَ الَْعْهُــودِ مِــنَ الُْلُــوكِ أَنَّ التُّجَّ
ـُـمْ عِــاَرَةُ الْقََاليِــمِ، وَهُــمُ الذيــن يحملــون إلى الملــوك  لِنََّ
ــارَ  ــؤُلَءِ التُّجَّ ــمَّ إنَِّ هَ ــةَ، ثُ ــيَاءَ النَّفِيسَ ــه التُّحَــفَ وَالْشَْ مــا في
كَانُــوا عَــىَ دِينـِـكَ فَقَتَلَهُــمْ نَائبُِــكَ، فَــإنِْ كَانَ أمــراً أمــرت بــه 
ــك ،  ــن نائب ــص م ــره وتقت ــت تنك ــم، وإلا فأن ــا بدمائه طلبن
ــان  ــولِ جنكيزخ ــنْ رَسُ ــكَ مِ ــاهْ ذَلِ ــوَارَزْمُ شَ ــمِعَ خُ ــاَّ سَ فَلَ
ــاءَ  ــهِ فَأَسَ بِ عُنُقِ ــرَْ ــرَ بِ ــهُ أَمَ ــوَى أَنَّ ــوَابٌ سِ ــهُ جَ ــنْ لَ لَْ يَكُ
دِيــثُ  تْ سِــنُّهُ، وَقَــدْ وَرَدَ الَْ التَّدْبـِـرَ، وَقَــدْ كَانَ خَــرِفَ وَكَــرَُ
ــا بلــغ ذلــك جنكيزخــان  كَ مــا تركوكــم »فل ْ ــرُّ ــوا ال » اتْرُكُ
ــا كَانَ  ــالَ مَ ــدَرِ اللَِّ تَعَ ــكَانَ بقَِ ــاَدِهِ، فَ ــذِ بِ ــهِ وَأَخْ ــزَ لقِِتَالِ هَّ تََ
ــعَ«)4( . ــا وَلَ أَبْشَ ــرَبَ مِنْهَ ــمَعْ بأَِغْ ــي لَْ يُسْ ــورِ الَّتِ ــنَ الْمُُ مِ
ثــم دخلــت ســنة 625 هـــ، حيــث كانــت هنــاك 
حــروب كثــرة بــن جــال الديــن والتتــار، وكــروه عــدة 
ــل  ــرة وقت ــة كب ــم هزيم ــة هزمه ــه في النهاي ــرات، إلا أن م
ــار  ــاس , وكان هــؤلاء التت منهــم أعــدادًا لا تُــى مــن الن
قــد عصــوا وتمردوا عــى جنكيزخــان، فكتــب جنكيزخان 
إلى جــال الديــن قائــاً: »إن هــؤلاء ليســوا منــا، ونحــن 

ــه.«)5(  ــا مــا لا قِبــل لــك ب أبعدناهــم، ولكــن ســرى من
ــال  ــر ج ــنة 628 هـــ، أن خ ــر في س ــن كث ــر اب ذك

)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص139.
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اجتياح المغول للعالم الإسلامي 

مــن خــال كتــاب البدايــة والنهايــة لابن كثير)ت: 774هـــ(  .................................................  م. م. أطياف رفعت أكرم

الديــن انقطــع، فلــم يُعلــم أيــن ذهــب أو مــا الــذي 
حــدث لــه، وقــد تمكّــن التتــار مــن الســيطرة عــى النــاس 
في ســائر البــاد، فلــم يكــن هنــاك مــن يســتطيع أن 
يوقفهــم أو يردعهــم، ثــم أضــاف ابــن كثــر أن هــذه 
ا عــن قســوة  كانــت طامــة كــرى وداهيــة عظيمــة، معــرًّ
الموقــف وحجــم الدمــار الــذي وقــع بســبب غــزو التتــار 
ــدْرَى  ــاَ يُ ــنِ فَ ي ــاَلِ الدِّ ــرَُ جَ ــعَ خَ ــه : »وَانْقَطَ ــاً مانص قائ
ــاسِ  ــنَ النَّ ــارُ مِ ــتِ التَّتَ نَ ــبَ، وَتَكََّ ــنَ ذَهَ ــلَكَ، وَلَ أَيْ ــنَ سَ أَيْ
ــمْ،  ــنْ يَرْدَعُهُ ــمْ وَلَ مَ ــنْ يَمْنَعُهُ ــدُونَ مَ ــاَدِ لَ يَِ ــائرِِ الْبِ فِ سَ
عْــفَ فِ قُلُــوبِ النَّــاسِ مِنْهُــمْ،  وَأَلْقَــى اللَُّ تَعَــالَ الْوَهْــنَ وَالضَّ
كَانُــوا كثــراً يَقْتُلُــونَ النَّــاسَ فَيَقُــولُ الُْسْــلمُِ: لَ بـِـاللَِّ، لَ 
يْــلِ وَيُغَنُّــونَ وَيَُاكُــونَ النَّــاسَ  بـِـاللَِّ، فَكَانُــوا يَلْعَبُــونَ عَــىَ الَْ
ــا لَِِّ  ى، فَإنَِّ ــةٌ عُظْمَــى وَدَاهِيَــةٌ كُــرَْ لَ بـِـاللَِّ لَ بـِـاللَِّ، وَهَــذِهِ طَامَّ

ــونَ«)1( . ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ وَإنَِّ

احدى عشر: استيلاء المغول على المدن 

الإسلامية في كتاب البداية والنهاية لابن كثير:

1- بخــارى )2(  : بعــد أن اســتولى التتــار عــى أمــوال 
ــلمون  ــبّ المس ــم، ه ــم وأطفاله ــبوا ذراريه ــلمين وس المس

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص150. 	(((
)))	 بخــارى تُعــد مــن أعظــم وأشــهر مــدن مــا وراء النهــر، 
وتمتــاز بمكانتهــا الجغرافيــة والعلميــة. يُمكــن الوصــول 
إليهــا مــن جهــة »آمــل الشــط«، وتفصلهــا عــن نهــر جيحــون 
مســافة تُقــدّر بيومــن ســرًا في هــذا الاتجــاه. كانــت بخــارى 
قاعــدة لحكــم الدولــة الســامانية، واســتمرت عــى هــذا الحال 
حتــى عــام 87 هـــ، حــن قــاد القائــد قتيبــة بــن مســلم الباهــي 
حملــة عــى خراســان، فعــر نهــر جيحــون وحــاصر بخــارى 
حتــى فتحهــا، فأصبحــت في حكــم المســلمين وقــد اشــتهرت 
بخــارى بأنهــا أنجبــت عــددًا كبــرًا مــن العلــاء وأئمــة 
الإســام في مختلــف العلــوم والفنــون، مــن أبرزهــم: الإمــام 
محمــد بــن إســاعيل البخــاري، الملقــب بإمــام أهــل الحديــث 
وصاحــب »الجامــع الصحيــح« و»التاريــخ : للمزيــد : ينظر : 

ــدان، ج1، 354-355. ــم البل ــوي : معج ــوت الحم ياق

للــرد عليهــم وقــد أصابتهــم النكبــة، فاندلعــت بــن 
الطرفــن معركــة ضاريــة اســتمرت أربعــة أيــام مــن 
القتــال العنيــف، وُصِــف بأنــه مــن أعنــف المعــارك التــي 
لم يُســمع بمثلهــا مــن قبــل، ســقط عــدد كبــر مــن القتــى 
في صفــوف الفريقــن، حتــى إن الخيــول كانــت تزلَــق مــن 
كثــرة الدمــاء، وقــد بلــغ عــدد القتــى مــن المســلمين قرابــة 
عشريــن ألفًــا، أمــا خســائر التتــار فكانــت مضاعفــة, وفي 
نهايــة المطــاف، توقّــف القتــال بعــد أن تراجــع كل طــرف 
إلى بــاده، فلجــأ خــوارزم شــاه وأتباعــه إلى مدينتــي 
بخــارى وســمرقند، حيــث عمــل عــى تحصينهــا وأبقــى 
ــوم  ــتعدادًا لأي هج ــن اس ــن المقاتل ــرًا م ــددًا كب ــا ع فيه

ــل)3( . محتم
توجهــت  اتــرار  عــى  المغــول  اســتيلاء  بعــد 
ــة بخــارى فقــد اتجهــت جيــوش  عســاكرهم نحــو مدين
بخــارى،  مدينــة  نحــو  خــان  جنكيــز  بقيــادة  التتــار 
ــرض  ــل , ف ــف مقات ــن أل ــو عشري ــذاك نح ــا آن وكان فيه
ــام،  ــة أي ــدة ثلاث ــة م ــى المدين ــار ع ــان الحص ــز خ جنكي
وخــال ذلــك طلــب ســكانها الأمــان منــه، فاســتجاب 
لطلبهــم ظاهريًــا ودخــل المدينــة متظاهــرًا بحســن النيــة، 
كثــر)4(   ابــن  اورد  المكــر والخــداع، وقــد  مســتخدمًا 
ونَ  ــرُْ ــا عِ ــارَى وَبَِ ــارُ بُخَ ــدَتِ التَّتَ ــه »فَقَصَ ــه مانص بقول
ــامٍ، فَطَلَــبَ مِنْــهُ  هَــا جِنْكزِْخَــانُ ثَلَثَــةَ أَيَّ أَلْــفَ مُقَاتـِـلٍ فَحَاصََ
ــرَةَ فيِهِــمْ مَكْــرًا  نَهُــمْ وَدَخَلَهَــا فَأَحْسَــنَ السِّ أَهْلُهَــا الْمََــانَ فَأَمَّ

وَخَدِيعَــةً«.
امــا قلعــة بخــارى واصلــت القتــال وحــاصر المغــول 
القلعــة مــدة 10 يومــاً وقــد ابــدوا بســالة شــديدة في 
ــة  ــل المغــول كل مــن قاومهــم وفي نهاي ــاع عنهــا وقت الدف
المطــاف اســتطاع المغــول دخولهــا والســيطرة عليهــا  بقول 
هَــا  ابــن كثيــر)5(، مانصــه:  »وَامْتَنَعَــتْ عَلَيْــهِ الْقَلْعَــةُ فَحَاصََ

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 99. 	(((
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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وَاسْــتَعْمَلَ أَهْــلَ الْبَلَــدِ في طــم خندقهــا وكانــت التَّتَــارُ يَأْتُــونَ 
بهــا  يطمونــه  نـْـدَقِ  الَْ فِ  فَيَطْرَحُونَـَـا  بَعَــاتِ  وَالرَّ باِلَْناَبـِـرِ 

ــا«. ــنْ كَانَ بَِ ــلَ مَ ــامٍ، فَقَتَ ةِ أَيَّ ا فِ عَــرََ ــرًْ ففتحوهــا قَ
ثــم عــادوا إلى المدينــة نفســها، فاســتولوا عــى أمــوال 
التجــار ووزعوهــا عــى جنودهــم، وأطلقــوا العنــان 
لأعــال القتــل والنهــب، فقتلــوا عــددًا لا يحصيــه إلا الله، 
وســبوا النســاء والأطفــال، وارتكبــوا الفواحــش بهم أمام 
ــم  ــن أعراضه ــا ع ــكان دفاعً ــض الس ــاوم بع ــم. فق ذويه
حتــى لقــوا حتفهــم، فيــا أُسر آخــرون وتعرضــوا لشــتى 
صنــوف العــذاب، امتــأت المدينــة بالبــكاء والعويــل من 
النســاء والأطفــال والرجال، قبــل أن يقوم التتار بإشــعال 
النــار في منــازل بخــارى ومدارســها ومســاجدها، حتــى 
أُحرقــت تمامًــا وتحولــت إلى أنقــاض وخــراب. وبعــد 
ــة  ــار المدين ــوش التت ــادرت جي ــامل، غ ــار الش ــذا الدم ه

متوجهــة نحــو ســمرقند)1(.
فذكــر ابــن كثــر)2(، ذلــك قائــا مانصــه »ثُــمَّ أَلْقَــتِ 
وَمَسَــاجِدِهَا  وَمَدَارِسِــهَا  ‌بُخَــارَى  دُورِ  فِ  النَّــارَ  التَّتَــارُ 
قَــتْ حَتَّــى صَــارَتْ بلَِقِــعَ خَاوِيَــةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا، ثُــمَّ  فَاحْتََ

ــمرقند. ــنَ س ــا قَاصِدِي ــنَ عَنْهَ وا رَاجِعِ ــرُّ كَ
ــر عــن دخــول  ــن كث 2- ســمرقند )3( : يتحــدث اب
بخــارى  عــى  ســيطرتهم  بعــد  ســمرقند  الى  المغــول 
ــد أن  ــا بع ــتيلاء عليه ــكرية للاس ــة عس ــم خط ووضعه
ــه  ــارى، توج ــة بخ ــى مدين ــيطرتهم ع ــول س ــط المغ بس

بن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 99. 	(((
))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 99.

أيضًــا  وتُعــرف  وثانيــه،  أوّلــه  بفتــح  وتُلفــظ  ســمرقند،   (((
بالعربيــة باســم سَــمران، هــي مدينــة مشــهورة ومعروفــة في 
بــاد مــا وراء النهــر. ويُقــال إن تأسيســها يُنســب إلى الملــك 
ذو القرنــن، حيــث بناهــا ضمــن منشــآته في تلــك المناطــق. 
ــى  ــع ع ــد، وتق غ ــم الصُّ ــاً في إقلي ــزًا مه ــمرقند مرك ــدّ س تُع
غــد، وتعلــو عنــه في الارتفــاع،  الضفــة الجنوبيــة لــوادي الصُّ
ــدان، ج3،   ــم البل ــوي: معج ــوت الحم ــر: ياق ــد: ينظ للمزي
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جنكيــز خــان بجيوشــه إلى مدينــة ســمرقند، واضعًــا 
خطــة محكمــة للســيطرة عليهــا. فحــاصر المدينــة في اليوم 
ــت  ــنة 617 هـــ ، وكان ــن س ــرم م ــهر المح ــن ش الأول م
تضــم مــا يقــرب مــن خمســن ألــف مقاتــل مــن رجالهــا. 
ومــع ذلــك، فــإن هــؤلاء لم يُظهــروا مقاومــة تُذكــر، في 
ــاس،  ــة الن ــن عام ــا م ــبعون ألفً ــه س ــرج لملاقات ــن خ ح
ــا في وقــت قصــر عنــد ذلــك، ســلّم جيــش  قُتلــوا جميعً
ســمرقند النظامــي نفســه إلى المغــول، فأخــذ جنكيــز 
خــان منهــم أســلحتهم وجميــع وســائل الدفــاع، ثــم 
ــوم وحســب مــا ذكــره:  غــدر بهــم فقتلهــم في ذلــك الي
»ثــم ســار إلى ســمرقند فحاصرهــا في أول المحــرم مــن هَــذِهِ 
ــا خَْسُــونَ أَلْــفَ مُقَاتـِـلٍ مِــنَ ســمرقند فَنَكَلُــوا  ــنَةِ وَبَِ السَّ
مِيــعُ فِ  ــةِ فَقُتـِـلَ الَْ وَبَــرَزَ إلَِيْهِــمْ سَــبْعُونَ أَلْفًــا مِــنَ الْعَامَّ
ــلَمَ فَسَــلَبَهُمْ  سَــاعَةٍ وَاحِــدَةٍ وَأَلْقَــى إلَِيْــهِ الخمســون ألــف السَّ
ــوْمِ«)4( . ــكَ الْيَ ــمْ فِ ذَلِ ــهِ، وَقَتَلَهُ ــونَ بِ ــا يَمْتَنعُِ ــاَحَهُمْ وَمَ سِ
والنهــب  القتــل  فيهــا  فعــمّ  المدينــة،  واســتباح 
والســبي. أُبيــد معظــم الســكان، وسُــلبت الأمــوال، 
في  النــران  وأُضرمــت  والأطفــال،  النســاء  وسُــبيت 
ــا  ــر عنه ــورة ع ــال مهج ــت إلى أط ــى تحول ــة حت المدين
مِيــعَ وَأَخَــذَ  ابــن كثــر)5( بقولــه: »وَاسْــتَبَاحَ الْبَلَــدَ فَقَتَــلَ الَْ
ــا  ــا لَِِّ وَإنَِّ ــةَ وَحَرَقَــهُ وَتَرَكَــهُ بلَِقِــعَ، فَإنَِّ يَّ رِّ الْمَْــوَالَ وَسَــبَى الذُّ

إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ، وَأَقَــامَ لَعَنـَـهُ الله هنالــك«.
وقــد أقــام جنكيــز خــان في ســمرقند بعــض الوقــت، 
وأرســل مــن هنــاك سرايــا إلى مناطــق أخــرى،  »فَأَرْسَــلَ 

بَــةَ )6( . يهَا التَّتَــارُ الُْغَرِّ ــةً إلَِ بـِـاَدِ خُرَاسَــانَ وَتُسَــمِّ يَّ سَِ
3- مدينــة مــرو)7( : وتوجــه جنكيزخــان إلى مدينــة 

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 104.

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 104.

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 105.
)))	 مدينــة مَــرْو تُعــدّ مــن الحــواضر العلميــة البــارزة في بــاد مــا 
ــث  ــاء الحدي ــن عل ــع م ــا جم ــب إليه ــد انتس ــر، وق وراء النه
ممــن عرفــوا بروايتهــم وتوثيقهــم؛ للمزيــد: ينظــر: ياقــوت 
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ــي  ــارب مائت ــا يق ــع م ــا م ــكر بظاهره ــد عس ــرو، وق م
ــم  ــديدًا لكنه ــالاً ش ــلمون قت ــه المس ــل، فقاتل ــف مقات أل
أيــام،  خمســة  المدينــة  المغــول  حــاصر  ثــم  انهزمــوا، 
ــل  ــه وبأه ــم غــدروا ب ــة ث ــا بالخديع واســتدرجوا نائبه
المدينــة، فقتلــوا وغنمــوا وســلبوا، وعذّبوهــم، حتــى 
إنهــم قتلــوا في يــوم واحــد ســبعمائة ألــف إنســان، وقــد 
علــق ابــن كثــر عليهــا قائــاً : »قصــدوا مدينــة مــرو مــع 
ــفِ  ــيْ أَلْ ــنْ مِائَتَ ــوٌ مَ ــا نَحْ ــكَرَ بظَِاهِرِهَ ــد عَسْ ــان فق جنكزخ
هِــمْ فَاقْتَتَلُــوا مَعَــهُ قِتَــالً عَظيِــاً  مُقَاتـِـلٍ مِــنَ الْعَــرَبِ وَغَيِْ
ــونَ، ثُــمَّ  ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُ ــا لَِِّ وَإنَِّ ــرََ الُْسْــلمُِونَ فَإنَِّ حَتَّــى انْكَ
ــمَّ  ــةً ثُ ــا خَدِيعَ ــتَنْزَلُوا نَائبَِهَ ــامٍ وَاسْ ــةَ أَيَّ سَ ــدَ خَْ وا الْبَلَ ــرَُ حَ
ــلبوهم  ــم وس ــم وغنموه ــدِ فقتلوه ــلِ الْبَلَ ــهِ وَبأَِهْ ــدَرُوا بِ غَ
يَــوْمٍ  فِ  قَتَلُــوا  ــم  أنَّ حَتَّــى  الْعَــذَابِ،  بأَِنْــوَاعِ  وَعَاقَبُوهُــمْ 

وَاحِــدٍ سَــبْعَمِئَةِ أَلْــفِ إنِْسَــانٍ«)1( .
4- مدينــة بلــخ)2( : ومدينــة بلــخ فجهّــز جنكيزخان 
جيشًــا آخــر نحــو خراســان فحــاصروا مدينــة بلــخ، 
المدينــة  لتجنيــب  الصلــح معهــم  إلى  أهلهــا  فاضطــر 
ــزَ جَيْشًــا آخَــرَ نَحْــوَ  الدمــار. بقــول ابــن كثــر: »وَجَهَّ
وَكَذَلـِـكَ  أَهْلُهَــا،  هُــمْ  فَصَالََ بَلْــخَ  وا  فَحَــاصَُ خُرَاسَــانَ 
ــف  ــذا الزح ــد كان ه ــرَى)3(، لق ــرَةً أُخْ ــا كَثِ ــوا مُدُنً صَالَُ
ــن  ــه م ــا خلف ــس، لم ــكل المقايي ــة ب ــة تاريخي ــولي كارث المغ
ــال  ــراب ط ــبي، وخ ــي، وس ــل جماع ــامل، وقت ــار ش دم
المعــالم العمرانيــة والعلميــة والدينيــة في تلــك المــدن 

الحموي : معجم البلدان، ج3،  ص 263.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 107. 	(((

ــة بلــخ تُعــدّ مــن أقــدم وأهــم مــدن خراســان، وتقــع  )))	 مدين
في موقــع متوســط منهــا. وتُقــدّر المســافات منهــا إلى مختلــف 
جميــع  في  مرحلــة  ثلاثــن  يقــارب  بــا  والبلــدان  المــدن 
ــن  ــد ب ــوبي: أحم ــر: اليعق ــد: ينظ ــا، للمزي ــات تقريبً الاتجاه
إســحاق )أبي يعقــوب( بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح 
دار  لليعقــوبي،  البلــدان  292هـــ(:  بعــد  )ت  اليعقــوبي 

117 2001م، ص  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص .107

الإســامية، وأوقــع رعبًــا شــديدًا في نفــوس النــاس، 
حتــى أضحــت أخبارهــم تتناقلهــا الألســن في ســائر 
ــا  الأقطــار الإســامية. عــر عنهــا ابــن كثيــر بقولــه »فَإنَِّ
ــيِِّ  ــاللَِّ الْعَ ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــوْلَ وَلَ قُ ــونَ، وَلَ حَ ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ لَِِّ وَإنَِّ
رُهَا،  رُهَا، وَعَــمَّ ضََ ادِثَــةِ الَّتـِـي اسْــتَطَارَ شََ ــذِهِ الَْ الْعَظيِــمِ، لَِ
يــحُ، فَــإنَِّ قَوْمًــا  ــحَابِ اسْــتَدْبَرَتْهُ الرِّ وَسَــارَتْ فِ الْبـِـاَدِ كَالسَّ
ــنِ، فَقَصَــدُوا بـِـاَدَ تُرْكسِْــتَانَ مِثْــلَ  خَرَجُــوا مِــنْ أَطْــرَافِ الصِّ
ــرِ  ــا وَرَاءِ النَّهْ ــاَدِ مَ ــا إلَِ بِ ــمَّ مِنْهَ ــاغُونَ، ثُ ــغَرَ)4( وَبَلَسَ كَاشْ

ــا)5(. ــا، فَيَمْلكُِونََ هَِ ــارا وَغَيِْ ــمرقند وبخ ــلِ ‌س مِثْ
إلى  المغــول  ســار  مــرو،  وبعــد   : نيســابور)6(   -5
نيســابور وكــرروا فيهــا نفــس المجــازر التــي وقعــت في 
مــرو، قتــاً وخرابًــا وقــد علــق عليهــا قائــاً : سَــارُوا إلى 

ــرْوَ« )7( . ــلِ مَ ــوا بأَِهْ ــا فَعَلُ ــا م ــوا فيه ــابور ففعل نيس
6- مدينــة طــوس)8( : بعــد أن فــرغ المغــول مــن 

)))  كاشــغر : تقــع في وســط بــاد الــرك وهــي عبــارة عــن مــدن 
وقــرى يســافر اليهــا مــن ســمر قنــد وتلــك النواحــي واهلهــا 
معجــم  الحمــوي:  ياقــوت  ينظــر:  للمزيــد:  ؛  مســلمون 

البلــدان، ج 4، ص 430.
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 103. 	(((

))) وهــي مدينــة عظيمــة ذات فضائــل جســيمة معــدن الفضــاء 
ــع  ــة ومنب ــا طوّفــت مــن البــاد مدين ــع العلــاء لم أر في ومنب
ــة كانــت مثلهــا،  ــا طوّفــت مــن البــاد مدين العلــاء لم أر في
ــان، رضي  ــن عف ــان ب ــام عث ــا في أي ــلمون فتحوه وكان المس
الله عنــه، والأمــر عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز في ســنة 31 
صلحــا وبنــى بهــا جامعــا، وقيــل إنهــا فتحــت في أيــام عمــر، 
، عــى يــد الأحنــف بــن قيــس للمزيــد : ينظــر: ياقــوت 

ــدان،  ج 5، ص331. الحمــوي : معجــم البل

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 107. 	(((
ــابور  ــن نيس ــا ع ــان، وتفصله ــم خراس ــوس في إقلي ــع ط تق 	(((
مســافة تُقــدّر بنحــو عــرة فراســخ، وقــد فُتحــت طــوس في 
عهــد الخليفــة عثــان بــن عفــان  وتُعــدّ طــوس مــن المــدن 
ــي  ــام ع ــر الإم ــم ق ــي، إذ تض ــي والتاريخ ــد الدين ذات البُع
بــن موســى الرضــا، عليــه الســام، وقــر الخليفــة العبــاسي 
هــارون الرشــيد وتوجــد بــن طــوس ونيســابور بقايــا قــر 
ــز بارتفــاع جدرانــه وجــودة بنائــه، حتــى قيــل  عظيــم، يتميّ



143
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ــة طــوس، حيــث  اســتباحة نيســابور، توجهــوا إلى مدين
المدينــة وقتلــوا  فاقتحمــوا  المدمــر،  واصلــوا نهجهــم 
ــل  ــل والســلب، ب أهلهــا. ولم تقتــر أفعالهــم عــى القت
ــة؛ إذ قامــوا بتخريــب  ــة والتاريخي طالــت معالمهــا الديني
مشــهد عــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام(، الــذي 
كان مقصــدًا للزائريــن ومحــطّ توقــر المســلمين، كــا 
ــم  ــيد، فل ــارون الرش ــاسي ه ــة العب ــة الخليف ــوا ترب خرّب
ــا.  يتركــوا فيهــا حجــرًا عــى حجــر، حتــى تُركــت خرابً
وقــد علــق عــن ذلــك ابــن كثــر ان هــذه الفاجعــة قائــاً 
ــن  ــوا مشــهد عــي ب ــوا وخرب ــوسَ فَقَتَلُ ــمَّ إلَِ طُ مانصــه: »ثُ
موســى الــرضي ســام الله عليــه وعــى آبائــه، وخربــوا تربــة 

ــاً.«)1(. ــوه خراب ــة فترك ــيد الخليف الرش
ــعية  ــه التوس ــن حملات ــوارزم )2( : ضم ــة خ 7- مدين
الداميــة، أرســل جنكيزخــان طائفــة مــن جيشــه إلى 
مدينــة خــوارزم، حيــث فرضــوا عليهــا حصــارًا شــديدًا 
ــك،  ــب ذل ــرًا. عق ــا قه ــن فتحه ــوا م ــى تمكن ــتمر حت اس
ــن  ــوا م ــكانها، فقتل ــق س ــة في ح ــزرة مروّع ــوا مج ارتكب
فيهــا قتــاً ذريعًــا دون تمييــز بــن صغــر وكبــر، ثــم 
نهبــوا ممتلــكات المدينــة وســبوا أهلهــا، في صــورة بشــعة 

إنــه لم يُــرَ مثلــه في الإتقــان والعلــو؛ للمزيــد : ينظــر : ياقــوت 
الحمــوي : معجــم البلــدان، ج 4، ص 49.

)))	 ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 107.
خــوارزم: هــي اســم يُطلق على ناحية واســعة، لا عــى مدينة  	(((
ــة«،  ــوم بـ»الجرجاني ــا الكــرى الي ــرف قصبته ــا، وتُع بعينه
ويســميها أهلهــا »كركانــج«. وتُــروى حكايــة أســطورية 
عــن أصــل تســميتها، مفادهــا أن أحــد الملــوك نَفَــى أربعمائــة 
مــن خاصتــه إلى موضــع نــاءٍ خــالٍ مــن العُمــران، فاســتقروا 
في موقــع مدينــة »كاث«، حيــث عاشــوا بصيــد الســمك 
والحطــب، وقالــوا لرســل الملــك: »نشــوي هــذا بهــذا«، أي 
ــن  ــوارزم«، م ــم »خ ــاء اس ــا ج ــن هن ــب وم ــمك بالحط الس
ــم  ــب(**، ث ــم( و**«رزم« )الحط ــوار« )اللح ــي »خ كلمت
خفــف اللفــظ لاحقًــا. ؛ للمزيــد : ينظــر : ياقــوت الحمــوي: 

ــدان،  ج 2، ص395 ــم البل معج

مــن صــور العــدوان , ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، 
ــاه نهــر  ــل أقدمــوا عــى تدمــر الجــر الــذي يحجــز مي ب
جيحــون عــن المدينــة، مــا أدى إلى غــرق الــدور وهــاك 
جميــع ســكانها الذيــن نجــوْا مــن القتــل، فــكان مصيرهــم 
ــة  ــة المؤلم ــذه الحادث ــر ه ــن كث ــف اب ــد وص ــرق، وق الغ
مَدِينَــةِ  إلَِ  أُخْــرَى  طَائفَِــةً  جِنْكزِْخَــانُ  »وَأَرْسَــلَ  بقولــه: 
ــى فَتَحُــوا الْبَلَــدَ قَهْــرًا فَقَتَلُــوا مَــنْ  وهَــا حَتَّ خُــوَارَزْمَ فَحَاصَُ
فيِهَــا قَتْــاً ذَرِيعًــا، وَنَبَُوهَــا وَسَــبَوْا أَهْلَهَــا، وأرســلوا الجــر 
ــكَ  ــا وَهَلَ ــتْ دُورُهَ ــا فَغَرِقَ ــون منه ــاء جيح ــع م ــذي يمن ال

ــا«)3(. ــعُ أَهْلهَِ جَيِ
وقــد وصــف المــؤرخ ابــن كثــر ؛ كيــف أفــاض ابــن 
الأثــر في كتابــه الكامــل في التاريــخ في الحديــث عــن 
غــزو المغــول ، وأولاه عنايــةً فائقــة، إذ بســط القــول فيــه 
تفصيــاً بالغًــا، وافتتحــه بمقدمــة مهيبــة تؤكــد فداحة ما 
ــن ذكــر الحادثــة العظمــى  وقــع، فقــال: »هــذا فصــلٌ يتضمَّ
ــأتي  ــام أن ت ــالي والأي ــزت اللي ــي عج ــرى، الت ــة الك والمصيب
ــلمين.«  ــة بالمس ــة، وخاص ــى الخليق ــة ع ــي عام ــا، فه بمثله
ــو  ــه: »ول ــة بقول ــول الواقع ــدى ه ــن م ا ع ــرًّ ــم أردف مع ث
قــال قائــلٌ إنّ العــالم منــذ خلــق الله آدم إلى يومنــا هــذا لم يُبتــلَ 
ــة  ــخ حادث ــب التواري ــا، إذ لم تذكــر كت ــكان صادقً بمثلهــا، ل

ــا.«)4( . ــدتها وهوله ــا في ش ــا أو تدانيه تضاهيه

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 107 	(((
))) ابــن الاثــر: أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 
بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 
الديــن ابــن الأثــر )ت 630هـــ( : الكامــل في التاريــخ : 
ــاب  ــد الســام تدمــري، النــاشر: دار الكت تحقيــق: عمــر عب
العــربي، بــروت - لبنــان، 1997م، ج 10، ص 333 ؛ 

ــة : ج13، ص 103 ــة والنهاي ــر : البداي ــن كث اب
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مــن خــال كتــاب البدايــة والنهايــة لابن كثير)ت: 774هـــ(  .................................................  م. م. أطياف رفعت أكرم

اثنى عشر : استيلاء المغول على بغداد 

في كتاب البداية والنهاية لابن كثير:

الشــهير«  كتابــه  الدمشــقي في  كثــر  ابــن  يصــف 
لبغــداد  البدايــة والنهايــة مشــاهد الاجتيــاح المغــولي 
عــام 656هـــ، باعتبارهــا مــن أكثــر الفواجــع دمويــة 
ــار  ــر أن التت ــن كث ــر اب ــد ذك ــامي، فق ــخ الإس في التاري

ليِفَــةَ«)1( . »‌وَقَتَلُــوا ‌أَكْثَــرَ ‌أَهْلهَِــا حَتَّــى الَْ
لم يكــن ابــن كثــر مؤرخًــا فحســب، بــل كان فقيهًــا 
الــرد  بــن  يُــزاوج في عرضــه  ومفــرًا، مــا جعلــه 
التاريخــي والتأمــل الدينــي والعــرة الأخلاقيــة , ويظهــر 
وغزوهــم  المغــول  لتاريــخ  عرضــه  في  جليًــا  ذلــك 
للعــالم الإســامي، لا ســيما عنــد حديثــه عــن حادثــة 
احتــال المغــول لبغــداد ومــا تــاه مــن أحــداث جســام 
ــه مانصــه: »وَوَصَــلَ  ــن كثــر في قول ؛ ويصــور ذلــك، اب
ــةِ الْغَاشِــمَةِ،  ــودِهِ الْكَثِــرَةِ الْكَافِــرَةِ الْفَاجِــرَةِ الظَّالَِ بَغْــدَادَ بجُِنُ
َّــنْ لَ يُؤْمِــنُ بـِـاللَِّ وَلَ باِلْيَــوْمِ الْخِــرِ، فَأَحَاطُــوا ببَِغْــدَادَ مــن  مِ
ــةِ  ناحيتهــا الغربيــة والشرقيــة، وجيــوش بَغْــدَادَ فِ غَايَــةِ الْقِلَّ

ــةِ« )2( . لَّ ــةِ الذِّ وَنِاَيَ
مشــرًا إلى أن القتــل اســتمر أربعــن يومًــا متواصلــة 
ــه مانصــه:  ــذ دخولهــم في أواخــر شــهر المحــرم  بقول من
زال  ومــا  »وكان ‌دخولهــم ‌إلى ‌بغــداد في‌ ‌أواخــر ‌المحــرم، 

ــا« )3( . ــن صباح ــا أربع ــل أهله ــيف يقت الس
كــا يــورد المــؤرخ أرقامًــا متضاربــة لعــدد الضحايــا، 
تــراوح بــن ثمانمائــة ألــف إلى مليــوني قتيــل، مــا يعكــس 
بأهــل  التــي حلّــت  المأســاة  الكارثــة وهــول  حجــم 
ــةِ  يَّ ــاس فِ كَمِّ ــفَ النَّ ــدِ اخْتَلَ ــه : »وَقَ ــه مانص ــة، بقول المدين
مَــنْ قُتـِـلَ ببَِغْــدَادَ مِــنَ المســلمين في هــذه الوقعــة فَقِيــلَ ثَمَنُمِئَــةِ 
أَلْــفٍ، وَقِيــلَ أَلْــفُ أَلْــفٍ وَثَمَنُمِئَــةِ أَلْــفٍ، وَقِيــلَ بَلَغَــتِ 

)))  ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص233.
)))	 ابــن كثــر : البدايــة والنهايــة، ج14، ص 25 ، ص 36، 

.214 ص 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 235. 	(((

ــونَ، وَلَ  ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا لَِِّ وَإنَِّ ــسٍ، فَإنَِّ ــفِ نَفْ ــيْ أَلْ ــىَ أَلْفَ الْقَتْ
ــمِ«)4(. ــيِِّ الْعَظيِ ــاللَِّ الْعَ ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــوْلَ وَلَ قُ حَ

وقــد وصــف مشــهد الناجــن الذيــن خرجــوا مــن 
تحــت الأنقــاض بعــد إعــان الأمــان بقولــه: »ولمــا نــودي 
ببغــداد بالأمــان خــرج مــن تحــت الأرض مــن كان بالمطامــر 
ـُـمُ الَْوْتَــى إذَِا نُبشُِــوا مِــنْ قُبُورِهِــمْ، وَقَــدْ  والقنــى والمقابــر كَأَنَّ
أَنْكَــرَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا فَــاَ يَعْــرِفُ الْوَالـِـدُ وَلَــدَهُ وَلَ الْخَُ 
ــن  ــوا بم ــوْا وتلاحق ــدِيدُ فَتَفَانَ ــاءُ الشَّ ــمُ الْوَبَ ــاهُ، وَأَخَذَهُ أَخَ
ــذِي  ــرِ الَّ ــرَى بأَِمْ ــتَ الثَّ ــوا تَْ ــى، واجتمع ــن القت ــبقهم م س
َّ وَأَخْفَــى، اللَُّ لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ لَــهُ الْسَْــاَءُ الحســنى«  يَعْلَــمُ الــرِّ
ــذي  ــار النفــي والجســدي ال في إشــارة إلى حجــم الدم

أصــاب الســكان)5(. 
ــه لم يكــن معــاصًرا  ــر رغــم أن ــن كث ويُلاحــظ أن اب
للغــزو، إلا أنــه أجــاد التعبــر عــن حجــم الفاجعــة 
بالســنوات  التوثيــق  عــى  القائــم  التاريخــي  بأســلوبه 
)الحوليــات(، ففــي بدايــة تأريخــه لأحــداث عــام 657هـ 
كتــب: »‌‌ثُــمَّ دَخَلَــتْ ســنة ســبع وخمســن وســتمائة اسْــتَهَلَّتْ 
ــارة  ــي عب ــةٌ«)6( ، وه ــلمِِيَن ‌خَليِفَ ــسَ ‌للِْمُسْ ــنَةُ ‌وَلَيْ ــذِهِ ‌السَّ ‌هَ
تختــزل مــدى الانهيــار الــذي أصــاب الخلافة الإســامية 
ــم  ــالله، ورغ ــتعصم ب ــاسي المس ــة العب ــل الخليف ــد مقت بع
قــوة وصــف ابــن كثــر، إلا أن الباحــث يلحــظ الفــارق 
بينــه وبــن المــؤرخ المعــاصر للأحــداث ابــن الأثــر)ت: 
ــاهد  ــع الش ــن موق ــع م ــجّل الوقائ ــذي س 630هـــ(، ال
العيــاني، وأبــدى مشــاعر شــخصية عميقــة تجــاه مــا 
حــدث، إذ يقــول في مقدمــة حديثــه عــن اجتيــاح التتــار 
ةَ ‌سِــنيَِن ‌مُعْرِضًــا ‌عَــنْ ‌ذِكْــرِ  قائــاً مانصــه : »لَقَــدْ ‌بَقِيــتُ ‌عِــدَّ
مُ إلَِيْهِ  ــا، كَارِهًــا لذِِكْرِهَــا، فَأَنَــا أُقَــدِّ ادِثَــةِ ‌اسْــتعِْظَامًا لَ‌َ ‌هَــذِهِ ‌الَْ
ــذِي  ــنِ الَّ ــرُ أُخْــرَى«)7(، ويضيــف بأســى: »فَمَ رِجْــاً وَأُؤَخِّ
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سْلَمِ وَالُْسْلمِِيَن«)1( . يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ نَعْيَ الِْ
ــرز مــن عــرّ عــن حجــم  ــر مــن أب ــن الأث  ويُعــد اب
المصــاب، حــن قــال إن مــا جــرى »الحادثــة العظمــى 
والمصيبــة الكــرى التــي عقّــت الأيــام والليــالي عــن مثلهــا«، 
مؤكــدًا أن العــالم »منــذ خلــق الله آدم« لم يشــهد كارثــة 

مماثلــة)2( .
وصــوّر ابــن كثــر المشــهد الدمــوي في بغــداد قائــا 
ــار وأماكــن الحشــوش  ــاسِ في الآب ــر مــن الن »دخــل كث
وقُنـِـيِّ الوســخ، وكمنــوا كذلـِـك أيامــا لا يظهــرون، 
وكان مــن النــاس مــن يجتمعــون في الحانــات، ويغلقــون 
أو  بالكــر  إمــا  التتــار  فتفتحهــا  الأبــواب،  عليهــم 
ــار، ثــم يدخلــون عليهــم فيهربــون منهــم إلى أعــالي  بالن
المــكان، فيقتلونهــم في الأســطحة، حتــى تجــري الميازيــب 

ــة« )3(. ــاء في الأزق ــن الدم م
ان ابــن كثــر لم يكــن شــاهد عيــان لأحــداث ســقوط 
ــه ،  ــات المؤرخــن قبل بغــداد فهــو هــو اعتمــد عــى رواي
فقصــة الســهم الــذي أصــاب الجاريــة هــي روايــة أقــرب 
للعــرة منهــا للتأريــخ الحــرفي والهــدف منهــا إيصــال 
رســالة أن الغفلــة والــرف تعمــي عــن المصائــب لكنها لا 
تعنــي أن كل تفاصيلهــا حقيقيــة بدقــة، وقــد يكــون هنــاك 
توجــه لتشــويه صــورة الخليفــة المســتعصم، وإظهــاره 
بمظهــر الطائــش الفاقــد للحــس، كنــوع مــن تحميلــه 
ــا في  ــة، وهــذا ليــس غريبً المســؤولية عــن ســقوط الخلاف
الكتابــات التاريخيــة، حيــث يكــون المــؤرخ متأثــرًا بميولــه 
وأفــكاره، وان المغــول في تلــك الحقبــة كانــوا خليطًــا 
دينيًــا: بعضهــم وثنــي، وبعضهــم اعتنــق الإســام أو 
النصرانيــة، ولا يمكــن الجــزم بصدقهــا وهنــا يتحتــم أن 
ننظــر لهــذه القصــص بعــن فاحصــة، ونفهــم الظــروف 
نــت فيهــا كقولــه مانصــه : »وأحاطــت التتــار بــدار  التــي دُوِّ

))) ابن الأثير : الكامل في التاريخ  : ج10، ص333.
بن الأثير : الكامل في التاريخ  : ج10، ص333. 	(((

))) ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 235.

ــتْ  ــى أُصِيبَ ــبٍ حَتَّ ــنْ كُلِّ جَانِ ــال مِ ــقونها بالنب ــة يرش الالخف
ليِفَــةِ وَتُضْحِكُــهُ، وَكَانَــتْ  جَارِيَــةٌ كَانَــتْ تَلْعَــبُ بَــنَْ يَــدَيِ الَْ
ــا  ــةَ، جَاءَهَ ى عَرَفَ ــمَّ ــدَةً تُسَ ــتْ مُوَلَّ ــاه، وَكَانَ ــة حظاي ــنْ جمل مِ
ــبَابيِكِ فَقَتَلَهَــا وَهِــيَ تَرْقُــصُ بَــنَْ يَــدَيِ  سَــهْمٌ مِــنْ بَعْــضِ الشَّ
ــدِيدًا،  ــا ‌شَ ــزِعَ ‌فَزَعً ــكَ ‌وَفَ ــنْ ذَلِ ــةُ مِ ليِفَ ــجَ الَْ ــةِ، فَانْزَعَ ليِفَ الَْ
ــا بَــنَْ يَدَيْــهِ فَــإذَِا عَلَيْــهِ مَكْتُــوبٌ  ــهْمَ الَّــذِي أَصَابََ وَأَحْــرََ السَّ
ــولِ  ــن ذَوِي الْعُقُ ــب م ــدره أذه ــه وق ــاذَ قضائ إذَِا أَرَادَ اللَُّ إنِْفَ

ــمْ«)4( . عُقُولَُ
لم يمــض وقــت طويــل عــى دخــول المغــول بغــداد، 
حتــى أمــر هولاكــو بقتــل الخليفــة العبــاسي المســتعصم 
ــده  ــان ووع ــه الأم ــد منح ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــالله، ع ب
ــه.  ــدر ب ــده وغ ــض عه ــه نق ــه، لكن ــى حيات ــاظ ع بالحف
ولم يكتــفِ المغــول بقتــل الخليفــة فحســب، بــل أقدمــوا 
عــى قتــل نجليــه: الأكــر أبــو العبــاس أحمــد، والأوســط 
أبــو الفضــل عبــد الرحمــن، كــا أُسر الابــن الأصغــر 
ــة،  ــة، وخديج ــاث: فاطم ــه الث ــت بنات ــارك، واعتُقل مب
ومريــم، إضافــة إلى ســبي عــدد كبــر مــن الأبــكار مــن 
ــف،  ــارب الأل ــن ق ــل إن عدده ــث قي ــة، حي دار الخلاف
في مشــهد مأســاوي يُســد نهايــة دولــة عظيمــة وقــد 
ــه: »وَكَانَ  ــة بقول ــذه الفاجع ــل ه ــر تفاصي ــن كث ــل اب نق
ــاءِ  ــوْمَ الأرَْبعَِ ــنَ يَ ــرِ الُْؤْمِنِ ــاللَِّ أَمِ ــتَعْصِمِ بِ ــةِ الُْسْ ليِفَ ــلُ الَْ قَتْ
ــتًّا  ــذٍ سِ ــرُهُ يَوْمَئِ هُ، وَكَانَ عُمْ ــرُْ ــيَ قَ ــرٍ، وَعُفِ ــرََ صَفَ ــعَ عَ رَابِ
ةَ  ــسَ عَــرَْ ــهِ خَْ ةُ خِلَافَتِ وَأَرْبَعِــنَ سَــنَةً وَأَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ، وَمُــدَّ
ــو  ــرَُ أَبُ ــدُهُ الأكَْ ــهُ وَلَ ــلَ مَعَ ــامٌ، وَقُتِ ــهُرٍ وَأَيَّ ــةُ أَشْ ــنَةً وَثَمَنيَِ سَ
ــدُهُ  ــلَ وَلَ ــمَّ قُتِ ــنَةً، ثُ ونَ سَ ــسٌ وَعِــرُْ ــهُ خَْ ــدُ، وَلَ ــاسِ أَحَْ الْعَبَّ
ونَ  ــرُْ ــاَثٌ وَعِ ــهُ ثَ ــنِ وَلَ حَْ ــدُ الرَّ ــلِ عَبْ ــو الْفَضْ ــطُ أَبُ الأوَْسَ
أَخَوَاتُــهُ  تْ  وَأُسَِ مُبَــارَكٌ،  الأصَْغَــرُ  وَلَــدُهُ  وَأُسَِ  سَــنَةً، 
ــةِ  لَافَ ــنْ دَارِ الِْ ــمُ، وَأُسَِ مِ ــةُ وَمَرْيَ ــةُ وَخَدِيَج ــاَثُ: فَاطمَِ الثَّ
ــمُ،  ــلَ وَاللَُّ أَعْلَ ــاَ قِي ــرٍ فيِ ــفَ بكِْ ــارِبُ أَلْ ــا يُقَ ــكَارِ مَ ــنَ الأبَْ مِ
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ــونَ«)1(.  ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا لَِِّ وَإنَِّ فَإنَِّ
جُــلُ يُسْــتَدْعَى بـِـهِ مِــنْ دَارِ  وكذلــك مانصــه: »وَكَانَ الرَّ
لَفَــةِ مــن بنــى العبــاس فيخــرج بــأولاده ونســائه فَيُذْهَــبُ  الِْ
ــاةُ،  ــاهَ الَْنْظَــرَةِ فَيُذْبَــحُ كَــاَ تُذْبَــحُ الشَّ لِ، تَُ ــاَّ ةِ الَْ بـِـهِ إلَِ مَقْــرََ

تَــارُونَ مِــنْ بَنَاتـِـهِ وَجَوَارِيــهِ«)2(.  وَيُــؤْسَُ مَــنْ يَْ
ولم يســتطع هولاكــو البقــاء في بغــداد لجوهــا الملــوث 
ــة فرحــل عنهــا في نفــس العــام  بعــد ان  ــث المتعفن بالجث
ابقــى في  وكــا  بهــادر   عــي  الامــر  الى  امرهــا  اوكل 
ــط  ــا لبس ــادة كتبغ ــت قي ــكرية  تح ــوة عس ــام ق ــاد الش ب
ــم بذلــك خطــة  ســيطرة المغــول عليهــا وعــى مــر ليت
المغــول التوســعية التــي وضعهــا خــان المغــول الاعظــم 

ــو)3(. منك
ورغــم تلــك المــآسي، فــإن ابــن كثــر أرخ أيضًــا 
في  تمثّلــت  المســلمين،  تاريــخ  في  مشرقــة  لصفحــة 
ــام  ــوت ع ــن جال ــة ع ــار في معرك ــى التت ــم ع انتصاره
الملــك  كــر  »ولمــا  مبتهجًــا:  كتــب  658هـــ، حيــث 
دخــل  جالــوت،  بعــن  التتــار  عســاكر  قطــز  المظفــر 
دمشــق في أبهــة عظيمــة، وفــرح النــاس بــه فرحــاً شــديداً، 
ودعــوا لــه دعــاء كثــراً«)4(، في إشــارة إلى الانبعــاث مــن 
تحــت الــركام، واســتعادة المســلمين لــيء مــن هيبتهــم 
الانكســار  مــن  ســنوات  بعــد  الســياسي  وكيانهــم 

والهزيمــة.
وصــوّر ابــن كثــر البــرى بالنــر عــى التتــار 
وصلــت بعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن المعركــة، وهــذا 
انتشــاره،  وسرعــة  للانتصــار  الكبــر  الأثــر  يعكــس 
والتــي كانــت نقطــة تحــوّل حاســمة في تاريــخ المســلمين، 
حيــث تــم فيهــا كــر شــوكة المغــول لأول مــرة منــذ بــدء 
ــةُ  ــه: »وَقْعَ ــامي بقول ــالم الإس ــح للع ــم الكاس اجتياحه

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 236. 	(((

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 236. 	(((
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 236 . 	(((
ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 257. 	(((

ــهِ فِ الْعَــرِْ الْخَِــرِ مِــنْ  عَــنِْ جَالُــوتَ اتفــق وُقُــوعُ هَــذَا كُلِّ
ــام  ــنَةِ، فَــاَ ‌مَضَــتْ ‌سِــوَى ‌ثَلَثَــةُ ‌أيَّ رَمَضَــانَ مِــنْ هَــذِهِ السَّ
ــن  ــار بع ــى التت ــلمِِيَن ع ةِ الُْسْ ــرَْ ــارَةُ بنُِ ــاءَتِ الْبشَِ ــى ‌جَ ‌حَتَّ

جالــوت.«)5( 

استنتاج البحث:

مــن خــال دراســة روايــات ابــن كثــر في البدايــة 
والنهايــة حــول اجتيــاح المغــول للعــالم الإســامي، يتبــن 
أن هــذا الحــدث كان مــن أكثــر المحطــات دمويــة وألمــاً في 
تاريــخ الأمــة الإســامية، لمــا خلفــه مــن دمــار حضــاري، 
واجتثــاث ســياسي، وخــراب عمــراني، ومأســاة إنســانية 
شــاملة , وقــد ســجل ابــن كثــر هــذه الوقائــع بلغــة مؤلمــة 
وحزينــة، كأنــه شــاهد عيــان، لمــا كان لــه مــن ولاء واضح 
للخلافــة العباســية، وانتــاء للثقافــة الإســامية التــي 

دُمــرت عــى يــد الغــزاة , ويتضــح مــن النصــوص أن:
مــدني  بــن  عدوانهــم  في  يميــزوا  لم  المغــول   .1
ــال،  ــاء والأطف ــيوخ والنس ــوا الش ــد قتل ــكري، فق وعس
وهدمــوا المســاجد والمكتبــات، وأحرقــوا الــدور، حتــى 

غــدت بغــداد، عاصمــة الخلافــة، أثــراً بعــد عــن.
ــة  ــل الخليف ــة بقت ــة واضح ــو خيان ــر هولاك 2. أظه
المســتعصم رغــم منحــه الأمــان، وهــو مــا يكشــف عــن 
منهــج المغــول القائــم عــى الخــداع والغــدر، بعيــداً عــن 

ــم أو أعــراف. أي قي
الانهيــار  مــدى  الأحــداث  هــذه  عكســت   .3
الســياسي والعســكري للخلافــة العباســية في أواخــر 
ــدِ بغــداد أي مقاومــة فعالــة، ممــا ســهل  عهدهــا، إذ لم تُب
ــامي دون  ــرار الإس ــز الق ــى مرك ــاء ع ــول القض للمغ

ــر. ــاء كب عن
4. ســجّل ابــن كثــر تلــك الفواجــع بأســلوب يوثــق 
ــرة  ــداءً وع ــطوره ن ــن س ــل ب ــة، ويحم ــة التاريخي الحقيق

ابن كثير : البداية والنهاية : ج13، ص 255. 	(((
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للأجيــال القادمــة، بــأن الأمــم لا تنهــار إلا حينــا تفقــد 
وحدتهــا وقوتهــا الداخليــة.

5. يــرى ابــن كثــر ان الســببً المبــاشر في إثــارة 
المغــول ودفعهــم لغــزو بــاد المســلمين، وذلــك بســبب 
التصرفــات الطائشــة والغــر المدروســة تجاه تجــار المغول 
وســفرائهم، وهــو مــا أثــار غضــب جنكيــز خــان ودفعــه 
إلى إرســال جيشــه للانتقــام، وقــد انتقــد ابــن كثــر هــذه 
التصرفــات، ، ممــا جلــب عــى الأمــة كارثــة عظيمــة 

ــولي. ــاح المغ ــت في الاجتي تمثل
6. ابــن كثــر لم يميــز بــن المغــول والتتــار في مؤلفاتــه 
التاريخيــة، بــل كان يســتخدم الاســمَين بشــكل متبــادل 
أو مجمــع، وهــذا يعــود إلى أن المغــول والتتــار كانــوا 
ــى  ــم ع ــر إليه ــاً، وكان يُنظ ــاً وجغرافي ــن تاريخي مرتبط
التــي  الفــرات  أنهــم جماعــة واحــدة أو متداخلــة في 

ــر. ــن كث ــا اب تناوله
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